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املد 0 
آدریس افندی ( ۹۸:۷ ۹۸۷۹5) 


سورخ أهمله التاريخ 
لا اعرف مؤرخا مصريا ممن عرضو؛ لحياة مصر 
فی القرن الماضی تحدث عن ١»‏ إدریس آفندى > 
أو آشار إليه » وإدريس إفندى مع ذلك شذضية 
فذة هامة . لا للدور التي إداء فى سلك الوظائش ' 
المكومية ١‏ وإن يكن تقلب قيها سبع سفين بين 
التدرينس والهندسة وبين القاهرة ودمياط . بل 
النشاطه الحصب فى ميدان التاريخ المصرى . وما ترك من لوحات 
ومؤلقات ممتازة تجلو روائع ماضيتا ء ومن مذكرات صريحة تصور 
حياتدا الاجتماعية . وتلقى الضوء على اسرار الحكم والسياسة التى 
اثرت قي مصدر مصر الحدیٹ . 

وما رامت اوراق كئيرة مما كتب إدريس اقندي مخطوطة لم تنشعر جتى 
اليوم ء تحفظها دار الكتب انفرنسية بباريس . وهی التى نقدم مختارات 
منها قى الصفحات التالية . 

قَمَنْ إدريس افندى هذا الذى إهمله الثاريخ الرسمى : 

رجل دكي مثاف يحهل العلم ويذيعه ١‏ دون أن يكل عزمة إو يفتر إزاء 
ما يلقي من صحاب ١‏ رجل كريم الطبع ٠‏ كبير الإباء ‏ شديد الخريكة . 
حرق قدر ففسه . وبحتد يحریته قبل کل شیء . وهذه کنها صفات اهلته 
بجدارة لان يحيش مغموراً ‏ دان يموت فقيراً . وقضت عليه بان همده 
الفتاريخ الرسمى . فلو كان يتقن فن التملق وائزلغى والمداهنة إلى جائب 
ما #ثقن من فنون . ولو كان بحسن الطاعة والإغضاء ء ويعرقف كيف 
يخقض جناح اللين للسادة . إذن راي اثرضا . وترقي من رتبة إلى رثبة . 
ووصل قي ركاب نك الحهد إلى المتصسب العالي . والذراء الحرفض . 
واقمكان العزيز فى التاريخ الرسمى . 


يعحيدتا إدريس اقندى إلى ذلك اگعهد الذى بدا قى مصر يولي محمد 
على ٠‏ وأتصل بتعاقب خلفاته من بعده . وق عاصر إدريس خمسة من 
إوتنك الولاة : محمد علي . وإبرآهيجح . وغياس . وسخيد . وإسفاعيل ؛ 
وعرق الاسرة الوالية من قريب معرفة مباشرة . إذ اتخذه إبراهيم مربياً 
لأولاده إيام محمد على . 
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وحياة د إدريسها د هذا قصة طريفة لا يعوز رأویها ان جا إلى 
الصثحة ووسائل ائتشويق لاجثن حشذاب القارىء . فهى قصبة تكفى وقائدها 
إثارة شخخغناً وأهتصامتا إذأ سردت سردا . وهي تحري على أرض مصر 
الإفريقية » وأكنها تجرى أيضاً على ارض إوروبا واسية . وهى تمتد هى 
الزمان اخندين وسبهين سنة منذ آن وئد بطل القصة عام 1۸١۷‏ تى قوفي 
A4 al‏ . 

وقد ولد جحلل القصبة قى فرتسا ء ې اقلیم الفلاندر . + وم تك ادو 2 
درس . » هقد كان من اسرة انجئيزية الأصل هاجرت إلى فرنسا قراراً من 
جور املك شارل الخاتی . بل عرف مساحینا ماسم پریس داشین 
)۴risse "A vennes)‏ . وهو تحریف الاسم الانجایزی پرایس إوف ايقن . 
A (‏ ٤ہ‏ معتء) ۔ وکان اعوء مفتشاً لخايات الامير تاليران . لشي الحوت 
عام ۱۸١١‏ . إذ تطوع لتمريض جنود نابئيون المصابين بائنيفقوس : 
فقضیت عفیه اتعدو ی ۔ ودخل الفتی عام ۸۴۲ ۔ یحد دراساته آلاوئی ~ 
مدرسة الفتون وائصتائع بشالون . وتخرج فبها عام ۱۸٠۷١‏ بإجازة 
ألمهندس المحماري . وهو في التاسعة عشرة من عمره . واصغقی إکی 
ما هقف فى صدره من طموج الشباب وحب المغامرة ؛ فمضصى يحارب في 
صفوف وار اليوتان فى العام التاثى . ومن هناك ابح إلى الهند حيث 
صب سكرةيراً لحاكمها العام . شم نراه بحد ذلك يقليل فى فلسطين . 

وميفخه حديث محمد على وحجاجشه إلى الإخصاتيين الاوروبيين 
يستعين بهم لتنظيم الجيش والمد ارس وتنفيذ مشروعات الرى والزرأعة . 
قتصور له آماقه وحميتة آنه سبجد على ضفاف الخيل . تلك الارض البكر 
التى ينشدها ليؤدى فيها طاقته ؛ ويدرك تمرة جهده . . كل ما يصيو إليه 
من رغد الحيش ١‏ وشرف المنصب . وافجاه اندي ينتظر العاملين فى عزم 
وإقدام . 


وها هو ذا يلتحق بيخدمة ‹ الباشا» عام ۸۲۹ . قيعينه مهندساً 
ثلرى » ثم استاذاً لفطبوغرافية فى مدرسة إركان الحرب بالخانكة » وفى 
الواقت نفقسه مردياً لابناء إبراهيم . وإذ ذأك يقدم للواليى د مذكرة فى اهم 
الإعمال التي يمكن تنفيدها في الدلتا ء . ومن بينها حقر ترعة نمتد هن 
الأسكندرية إلى القاهرة ٠‏ وإنشاء جسر معلق على ائيل بس جزيرة 
اثروضة وحدائق إبراهيم . 

هذا تبدا القصة يداية سعيدة : فالايام تبتسم لصاحبتا ء وتعده خير 
الوعود . وئقد غدا مشق طريقاً خاجحاً موفقاً بفضل ذكائه . وقريحته 
اتفطنة إلي اتحياة الحملية . ومثايرته الشديدة . ولكنه بالرغم من هذا كله 
إو لهذا كله - لإا يليت حتى يصطادم هو وعبد اث « بك ء فاظر عدرسة 
الخانكة . وقد روي أبنه كلك الحلاثة . قال : 

« ات صباح ‏ وكان ذلك توح ۲١‏ من تولية سنه ۹۸۲۸ ارسل 
« عبد اله بك . رئيس العسكر فى طلبه وكلفه طبع موسيقى الكتائي نظراً 
لمعارفه الخاصة ‏ ولعحدم وجود من يقوم يبهذا الحمل ۲ خرقض بريس 
محتجاً بان هذه المهمة لا تدخل فى داثرة اختصاصه . فقمره فى الحال 
سيل من الشتائم البذيثة ؛ وصدر الأمر بان يكبل جالحديد إلى أن يحدل عن 
رايه ويمتشل . ونما فلل رابط الجاش ولم تؤثر فيه جميع تنك التهديدات ء 
إحتد غضب د اليك » > واصدر مرا همجیا بجلده بالكرياج .. وعگ پردس 
إلى بيته » فارسل استقالته إفى نظارة الحريية » ذم وضع فى حزامه ‏ 
نجرا ومسدسین » ومضی يحمل بنفسه استقالته إلى اليك » . وإد دخل 
عليه القاها تحت تدميه قاثلا له : إنه يهذه الاستقائة القى #رسل منها 
نسخة إنى القاهرة قد استرد. حریته . وإته خليق بآن یرمیه بائرصاص قى 
راسه دون آن بستطیج واحد من حرسه آن بمنحه . إذا هو حاول ~ و إن کان 
فاظرا - آن یعتدی عليه . وشده الناظر فلم حر جواباً . ما پريس غامتطى 
حصافه ء وبئشع نظارة الحريية حيتث اعثذر إثيه المسئولون » , 

غير أن ثصرغاً من هذا القبيل لم يكن من شانه فى ذلك ائههد ان يفتح 
سبيل“ انتضم واتترشة امامه ء ولا ان نحقق له ما کن بنشد على قاف 
الثيل من رخد المستقبل ؛ وشرف المنصب . والجاه الذي يكافىء جهد 
العاملين فى عزم وإقدام . متذ ذلك اليوم . اتخفض نڃم پريس قي سماء 
مسر . تقلوه إلى دعيادط استاذا التحصيتات قي مدرسة المشاة . ولك 

۷ 


همته لم تفتر ٠‏ بل راج يستطلع شمالى الدلتا . لا سيما منطقة بحيرة 
العفزلة ٠‏ ووضع ء مذكرة خي تجفيف يحيرات مص السفلى وزراعتها . 
قدمها كبير الرجاء إلى الوالئى ‏ إلا انها لم تجد حظوة لدى جتابه الحاقى .. 
ولا شعلم من إمر پريس فى السنوات الحالية إلا ما بذل من نفسه للمرشبى 
والمصسايدن في وياءي الكوفيرا والطاعون اللذدن قتا يمصر عام ۸٣١‏ 
وعلم ۱۸۳۲ . ققد نهكه العناء حتی اشرف به على الموت . 

هناك الط الشعب المريض الجائع البائس . وفهم تفوس المصريين . 
ولمس تحت الاسمال التي القاها علبهم الحاضر الوخم تلك الصفقات 
الكريمة الحريقة إلتى سجلتها حضارتهم من سيم . واقبل علبهم فى 
شعف . فتحمق مجتمحهم , ودرس تغفاصيل جياتهم . وأتقن اغتهم - ودعاه 
الجميع ياسمه الذي تحول من ٭ پریس ء إأیی ء إدریس » : د إدريس 
قف ی ٭ - 

ودقع إدريس اقندي اضتمامه يبحضارة هذا الشعب إلي دراسة 
الهيروغليقية .. وکان شامپليون قد حل رموزها مذ سئوات قئيلة . وملات 
حياة المصريين حباثه ؛ غهو بفكر في ماضيهم كما بكر هي حاضرهم وفى 
مستقبلهم . وها ائه يظل محدودا بواجب ضيق صخير ؟ إن الإنسادية 
اعرض من إن يربطها سنك الوظيقة الرسمية . وإنه نيزهد فى هندسة افرى 
الحكومية وتدريس علم عقيم . فيقدم استقائثه عام 1۸۳٠١‏ . ليفرغ إلى 
ما بات يستغرقه من التاريخ لهذا المجتمع الذي يعيش فيه ۔ 
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ها هو ذا فى زيه الحربى ينتقل بين الفلاحين من قرية إلى قرية ٠‏ وعن 
افدئتا إلى الصعيد » ومن الصحيد إلى التوبة . ها هو ذا دقف مبهور! امام 
بوابة أبي ستيل الرائحة . وها هو ذا هی عام ۱۸۳۸ يستاقر غی الاقصس . 
موجهاً جهودء إلى دراسة منطقة , طدية » . آو بستقر حا ؟ إنما حداته قى 
تلك الاثذاء نشال متصل كل بوح ضد عحرقة المدير . وتاط موقلقي 
الياشا . واستشراء عصابات اللصوص . وئكته يحب العراك والكفام 
والحيشس فى خطر . عليه إذن أن يحمي نفسه . ويحصي رحاله . بل ويجمى 
تلك الآثار الحريقة من معمل البارود الى أتشاد الباشا بالكرفك . 

ولم يكن بد من اث يلتحم هو وائسلطة الغشوم مرة اجخرى . فى 
مارس ۲۸۱ : ققد قبض فاخار الاقصر عئی واد من رجانه بغخیر وجه حق > 
دا 


TO: wry, al-megstafa.caom 


وامر بضبربه بالحصا ‏ ورفض إطلاق سراحه » فاحقد ء إدریس افندى » , 
وضرب الناظر . وهنا نقوم قيامة الناظر التركى وخفره ‏ وننرك لاجن 
إدريس اقتدي إتمام رواية الواقحة . فهو يقول : 

ء على الرغم من انه کان بمفرده ضدهم جميعاً ء فقد افلح فى آن بذود 
عته أولئك الذين اخذوا بتلابيبه » إذ ضريهم قي وجوههم بقبضة يذه . . 
ولحنهم تكاتروا عليه بعد ذلك من كل جاأنب . وحين هوت عليه الحصا 
الآوشى آمسك عن استخدام سلاحه .. غير أن العحصي تتارحت بلا انقطاع ء 
قبدد وقعها صوت ضميره المتردں ٠‏ واندقع شاهراً خنجره علي ذئك 
التعس الذى ضربه فى تلك اللحظة . شجرحه جرحاً بليغاً ‏ وأصاب اثتين 
آخرين إصابة آهون . وإد ذاك هجم عليه الجميع ٠‏ وكباود ‏ وآمر التاظر 
جبحيسه . وینما هح پکبلونه ۲ آتی نضجدته - بمجرد آن يغه الام . فرنسی 
سائج کان یقیم عنده اباماً > هن ء الکونت دی قرچین » . غطوقوه فی 
الحال ١‏ وسحبوه من لحيته إلى السجن . حيث وصل دامي الجسم . 
هو والخدم التلاثة الذين كانو! فى صحبته. ثم قيدوهم جميعاً 
دالسلاسل » . 

وقي قاع ذنك السجن المظئم » ظطل إدريس أفندى وضيفه ورجالهما 
أريحة ياح وأريع لبال ؛ وسط الأوساح العقنة التي اختلطت ثرا 
الأرض . لا بيلخهم تور ولا هواء ١‏ بل لا كسرة من. حدر ولا جرعة من ماد . 
مشاطرین فی هذا كله بلاء نحو من عشرين فلاحاً فقيراً ‏ ام يكن لهم من 
ثب إلا فقرهم الذى لم يختاروه وهمجزهم عن دفع الضراثب أئياشا . ولولا 
توسط الرسام « تستور لوت » . معاون شامپليون فى دراسة الآثار . وقد 
اقبل فى مهمة رسمية ٠‏ ما إقرج عنهم . 

ويزعم الاديب القرنسي ماكخسيم دوكان Maxime dır Camp‏ الذی زان 
مص فى ذلك العهد وعرف إدریس افندی آن إدریس افندی قد انکسر شى 
هذه الوقعة فكه وإحدى ذراعيه . 

وحن نشا هي صدق رواية ماڪسيم دوکان , هو شخص مشهور في 
الادب الفرنسى بنفسية خاصة تنحرف به إلى المبالغة والتهودل وتشويه 
الحقيقة قى سبيل التاثير على القارىء . ولكن الذى لا شك فيه هو إن 
إدردس افندى فال فافض مرفوع الراس يواصل أيحاته بعزدمته 
المحهودة األتى لا تنذنى ولا نكل . 


وف ادت ابحاقه فى تقك القترة بين سنة ۱۸١١‏ وسنة ۱۹۸٤١‏ إلى نائج 
يحرف مؤرخو الاثار المصرية اهميتها . ققد يكقيه قضلا أنه حفقد يحض 
آتار : مليية » اثعحريقة من الغناء . وخيف كان ذئك ؟ ذات بوم ؛ لسد حاجة. 
طرات عئى معمل البارود بالكرنك . اقبل الحمال يقتعلعون الاحجار من 
الاعمدة الضخمة القائمة فى جتوب انهيكل الجليل ‏ أعمدة د حار محب » 
التى كانت تعرق إذ داك ياسم ء أعمدة جوريس »> . 

وان إدريس #ندي إول من لإحظ النقوش الممتازة الفربدة ائمنجوتة 
عليها من عهد اخناتون . ووحه إليها بالخحل كار الرسام نستور لوت .. 
وهو يكحتب ( قي يناأير سنة 1۸٤١‏ ) ساقم الآثار الانجايزى ويلكنسون 
عما حل بها فیقول : ۰ 

ء كانت الأحجار المستخدمة في ذلك الجزء من العمود قخمة الحجم ء 
فااختصار العمل عمدوا شي تكسيرها إلى استعمال البأرود . وحين وصلت 
إلى المكان » كانوا يتاهبون لإشعال يعض الذبالات . قاستمهلتهم لحظات 
ريثما ارسم أب هول متحوتاً على كثلة طولها متران تقريباً وقد غمرته اشحة 
« اتون رع » . ولم اكد اتم رسمي حتى تطابر الحجر شظايا ؛ ولكن أحسن 
الحظ بى راس ذلك الغفرعون المعبر ‏ وإن کان قد تشقق ہ على قدر من 
السلامة اتاج لى أن اطبعه على عجيثة من الورق استعنت بها بعد ذنك فى 
تهذیب رسمی علي مهل ء . 

وق يكفيه قضلا بين علماء الآثار المصربة أته كشف قي محبد 
» خونسو ء اثتتى عشرة غرفة ٠‏ واه كشف اليردية الهبراطيقية التى 
تحمل الوح اسم حردية ۔ پرعسي دأقين د . ولكذه ثح يق إعمالة خي ذلك 
للميدان عند هذا الحد . بل وأضل إيحاثه شى شخقف ومثابرة دائماً . 

كان انصحيدى الحريق رفاعة الطهطاوی على إثر عودته من بعثته فى 
شرتسا . حيث اقام شمس سنين ايقظ فيه خلالها جيه ئي بده وأطلاعه 
على اوجه الحضارة الجديدة وعياً وطنيا متاججاً مستنيراً . ق طالب 
محمد على بحماية آثار مصر آلقديمة . قصدق الوائي على امر صاغه رقاعة 
ينص عئى متع التصرف فى الاثار . غير ان اثوالي فى حاجة إلى احجار 
ليناء معامل السكر من ناحية ولتموين معامل البارود من ناحية قخرى . 
قيقرش علي الغلاحين أن بشدمو! نه عن كل غدان مزروع قفطاراً من 
الاحجار . ول باس على غلاحى الصعيد من ان يقتطعو! له الاحجار من 
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هذه الاعمدة الضخمة والتماثيل الكثيرة التي تملا منطقتهم : فتك أحجار 
مشذية إصلاح البذاء واقرب مالا من بطلون الجبال ١‏ بل كان رجال الإدارة 
هى الحالات العاجنة يسوقون القلاحين إليها نتكسير ما تجتاج إلية معامل 
افياشة . ومرتاع لذلك عتصاء الآثار فى آورويا ٠‏ شدكتب ويلكنسون قى ليغة 
دريس فشدى يساله ء معلومات عن التهديم الذي حدث في الكرذك : 
وبرجوء ان باكر فيرسم د إذا لم يكن قد قات أأثوان : #ساطظر القراعين 
القدماء الثى يقال إنها تكسو الاحجار المستخدمة قى هذه المعالم »ء . 
ويهرع لییسیوس عنی راس بحنة بروسية كانت قد أجتثت منذ ستنوات 
رو اشح النقوشیى واقرسوح مز جدران مقیرد سیتی الاآول بواديی المنوك 
ونقاتها إلى درلين ١ء‏ وهو يهرع هذء المرة نينقل ء غرفة المئوك ء الشهيرة 
قى الكرنك ( من آثار تحوتمس الفالت ) » قيسيقه إدریس إغشدى بايام ء 
ويبذل اعتف اتجهد حتى يقصل اإحجارها ء٠‏ ويممنها إل باريس حيتث 
يحفظها متحق اقلوق 
ا 

ویعود إدریس آفندی إلی مصر عام ۹۸۵۸ › ای ھی اتناء ولایة سجید . 
قيجوب الباثد من جديد مسجلا مشاهداته وملاحظاته . مصور!ً المهالم 
والآثار بالآئة الفوتوغرافية ‏ إو راسماً إياها بقلمه والوانه ١‏ أو صانعاً لها 
قوالب متهنة . حتى يجتمع له من ذلك كله محصول تمين من المعلومات 
الجخرافية وائبشرية والتاريخية والفنية واللخوية والاجتماعية ٠‏ مادة 
غزيرة هي التي استمد منها فيما جحد كتبه القيمة عن الإثار المصرية ؛ 
وغدّى بها الصحف والمجموعات الكثيرة افتى راح ينشرها لاتحريف 

وقد وتف إيامه وجهدد عنى هذه المهمة التي غمرته واستقرقته . 
عرضت عليه الحكومة الفرنسية متصب السفير في تركيا . فاعتذر مؤثراً 
مواصلة منشوراته ومطيوعاثه الثى نم تكن لتمنحه معثل جاه السفير 
ومرتبة ‏ وإنها لتضحية تعرفها له مصر اليوم . وقد اصبحت كتيه عن 
ان نادرة جدا . وهي مقدمتها حذاب د الآشار ألمصر رة {Les Moses ı‏ 
(دااموعE‏ الذي يضيم خمسين لوحة من القظم اكيبير ٠‏ وتحتير مكملا 
لكتاب شاميئيون الذي ظهر عام ٠۸٠٤١‏ يعتوان ء اثار مض والتوية » 
Mouments de PEgypte et de la Nubic.‏ . اما « تاریخ الفن المصري > 
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مأخوذاً عن الآشار . منت إقدم الحصور إلى الحكم الرومائي . عل ٣e‏ إدا 
F"Art Egypfien dĞ"Aprês les reumıments, depuis fes {temps les phis‏ 
Tecês JUSJH’ A ia Goaminatîqa rornaine,‏ فهو » آظئس راع فضم شي 
مجلدين مائة وستين لوحة من القطع الكبر . وله اطلس أخر من مائتي 
لوحة قى تلاثة اجزاء عنوانه ء الفن-العربى » » ماخوذا عن آثار القاهرة 
منذ انقرن السابح حثى نهاية القرن الثامن عشر . 
tirt Arabe, d?aprês les Mfonumenis ds Catre depuis VII" sitele‏ 
fusqu’ ã ia fn dı AYN" sièêclê,}‏ 

إن دراسة الاآثار المصرية والحربية التى كانت تحبو فى ذلك الوقت . 
مدينة لهذا العالم الفنان بتقدمها حطوات موفقة إلى الآمام : فرسوم 
تشامپليون واعوانه كانت رسوماً مجرد5 . فاترة ‏ سندسىة ‏ لا تۆد ی 
إلا الخطوط والايحاد والاحجام . اما رسوح إدریس اقندی آو پرمس داقين 
ققد بعثت الحياة الخايضة الملونة فى انماضي السحيق واضافت إلى 
صورء المعروقة صسورا صجهونة . 

ونم يهتم بالاثار العربية قبل ادریس افندی او پريس د اقين إلا مهندىس 
محماری من آهل مرسليا سدقه إلى زبارة مصر ویدعی , پاسکال کوست > 
رسم في دقة موضوعية جاقة إيضاً عمارة الفاطميين والأيوييين 
والمماليك ٠‏ ولکن إدریس افندی إو پردس داقن نظر من بحده إلى 
المساجد والزخرفات والاتاث فقلرة إثسائىة جنتها قي مظهرها ذلك الألیقف 
القريفب من نقسه . ) 

واها مقالات إدریس آقندی او پريس داإقين وتيحاثه الجتيرة قى 
الصسحفق وائصجلات وائمجموعات الدورية قيضيي هذا الصقاحم عن 
الإحاطة بها : قفي هذا كله اثفق الرحل حباته . وأضطرت زوجته الى أن 
تبیع بحض الانجلیز جزءاً کبیراً من عخطوطاته و اوراقه ورسومه ومکتبته 
الثمينة . وهو على فراش الموت لايدري مادا يدور من حوله. 

ولحل أهم أوراقه مع ذلا هى التي بقيت فى فرنسا. وات إلى دار 
الكتب بباريس ١‏ أوراق يضمها اثنا عشر مبجلداً . وتتصل جدراسة مصر من 
حختالاقف النو حى . وتف استوقفنت بدن هده الاآوراق بوجهد خاص تلاتة 
مجلدات ضخمة , يبلغ كل متها نحو اأريحمائة صفحة , تحوى كثيراً من 
قصاصات الجرائد المعاصرة . وكثيراً من الصفحات المخطوطة . وكثيرة 
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من الرسوم . وتحدها بعتوان ء سياسة مصر الحديثة وإدارتها. 
Poll e anunislration de PFEgyptle Imodltrıst')‏ و الاخران جهتوان 
تخلاق و ادات . eurs cet coukttıes)‏ . 
وبتضح ننثاظر قى هذه المجموعة الكثيفة التى تتناول وصف مصر 
أنحدبثة . آنها الماد دة الاأوئية التي أعغدها إدريس أفتدي لانشاء كتاب حامع 
عن مصر كما عرفها . وتحن نيد بالفعل مشروع ذلك الكتاب وخطته فى 
#لصفحات الإوليى سن إحد فده المجلدات . وتنيننا نلك الكانمة 
لامو ضو عات بان المولف تد انتو ی تضصنیف کناب جير من عدة آیوآب 
وقول : 
فالياب الأول عن . القطر ء وينقسم إلى فصل عن . المتاخ ١‏ . وفصل 
عن القاهرة والإسكندرية . وقصل عن مجرى انيل . وقصل عبوانه . مجر 
والباب التانى عن . الناس . . يفتتحه فصل عن سكان مصر والأجثاس 
اتتى اختلطت على هذه الاآرض . يليه فصل عن النساء المصربات . 
ثم فصل عن الرجال وقناعة الشعب ودفع الضريبة بالعصا . ثم فصل عن 
القلاحين والصتاع وقصل عن الأوروبيين قى مصر. 
و الاب انرايع وصف للأسرة والزواج والحياة العائلية . 
والياب الخامس عن ١‏ الحكومة والإدارة . قيه فصل عن الجكوعة ؛: 
اي النظار والموظفين . وغصل عن التقسيم الإدارى . وفصل عن العدانة 
المققودة . وقصل عن الجيش والبحرية وافتجنيد . وقصل عن التحئيم . 
وهناك باب سادس عن الدين . إى الإسلام والمسدحية . 
وياب سابع عن المالية والضرائيب وميزانية الإيرادات والمصروقات 
والديون التى تورط فيها إسماعيل . 
ثم باب اخير عن الوالى ينقسم إلى قصل عن حياته الخاصة . وقصل 
عن حياته العامة وسياسته الخارجية والداخلية . 
#F FF‏ #¥ 
قى هذا الاستعراش افعاجل لعناصر الكثاب اذى اعد مادته إدريس 
افتدى ولح بغرغه فى قالبه الأخير ما يصور لذا مدي غرارة ما تحوبه داك 
الأوراق الشعخاء . وقد اخترتا من بين تلك الأوراق المخطوطة صفحات 
طريفة عن المجتمج المصرى وولاة مصر قى القرن الماضى . صفحات 
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مطوية ام يتح لها أن تنشر حتى اليوم لاسباب كثيرة لعل قي مقدمتها تنك 
السراحة التي تحدت جيها إدردس إفتدي عن اسره محمد على . وتاك 
الحراة قى إذاعة اسرار القصور العامرة يالوان المحون والحماقة 
والسرق . 

ومن هنا كانت مدذکرات ادریس اقندی تختلف عن کتب الموؤرکين 
الرسميين . بل تعارضها فى اغب الاحبان . ولق كان هذا الرجل الحر 
المستقل يحي ما فؤدى إليه مدائي الاقلام المرنزقة من تشمو يه الحقيرقة فى 
التاريخ ء ولذلك توخي دائماً ذكر الوقائع . ووصف اتعصر والقصر وصف 
اشد عبار . ۰ 

ولخل شاهد عيان موضع خاص يقق فيه ليرصد الآحداث والأشخاص 
والاشياء . وقد رأيتا كيف تنقل إدريس أفتدى سبعة عشر عاماً فى مصر من 
اقصاها إلى اقصاها . ومن بيخة « الباشوات ١‏ الحاكمين إلى بينة الشعب 
الصسحكوم . 

كيف عرف إعل القصور والدواوين من ناحية . وکيف عاض بين اهل 
الدلتا والصعيد من ”ناحية اخرى . تاظراً هنا وهناكت متصيرة البحاثة 
الناقد . مشاطراً اهل الوأدي جياتهم , مصطدما بالسلطة القشوم 
كلما مستت جریته واستقلاله وکرامته . نظرته ادن هې نظرة آلدارس 
الممخص . والاخ العاطف على إخوة له قي الإنسانية حار علدهم الدهر : 
والرجل الواقف بالمرضاد لرذائل الستطان المستد . 

ولهذا كله كانت مذكرات إدريس اقندى وثيقة تاريخية قيمة للمهتهين 
بحياة مصر الحديثة . وهي إن لم تكن تاريخاً كاملا لقرننا التاسع عشر . 
قإضها تدعونا إلى إعادة النظار فيه وكتابنه باقلام واعية محققة مخلصة 
للعلم وللوطن . لا كما كتبته بقلام ناعمة معطرة لحساب إسرة اجتددة 
عاقت خی ملادتا سادا ٠‏ وخیعت حقوقنا بین دول الحالم . وسخرت آیاءنا 
سخرة الهييد . 

وفی مذخرات إدريس افندى ۔ قضلا عن قيمتها التاريخية . طلاوة 
القصة ء ودقة الملاحظة ؛ وصدق التصوير والالوان ء وشجون الحديت 
والإلفة والخبرة وائتقاقة . وسعة الافق الإنساتي ؛ وإجساس مرشف 
بالحياة الكامنة قى تفاصيل مجتمعنا المصرى ١‏ وفهم عميق لروحطا 
القومى الأصيل الذى شحيى اليوم بعثه ء وانطلاقة من إساره ء وتوئبه إلى 
افق الحرية والكرامة الموفورة ‏ 
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وإذا احتمعت هذى اقات او شىء متها في أوراق مخطوطة مطوية 
مهمنة . كان ذلك خليقا بان يخرجها إئي التو . 
قد إتصف إدريس إفندي مصر . فمن حقه عثذيها أن تنصقفة . 
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شرت صفحات من هدا الكثاب في مقالات الدكتور ائور لوقا التاية : 
سس د ايريس افندي مرح اهمله الجاريخ » . المجئة . غدد ٠١‏ مرس ۸د .. 
حن E۷‏ س لك . 
سد د دريس افندی وغاالم اشا > ۔ آقهاال . عدد ۲۲/۹5 , نوقعیر ۸٥۹ا‏ ,صن ١-١‏ . 
س و هن عذكرات دريس افندى : محعتد على واسرته صفحثت مجهولة . . المجاة. 
مدد ۳ ؛ سیتمیں 14۹1 ء س ۲۱۲ . 


4 


۹ 


HH 


م م پچ اعات لجرت دک 
oY .‏ 1 . 


.F, 
س‎ 


“u 1 . - 


E r N 


دار مصيرنة من الداخل س E‏ 
منشورة قي کتاب إدريس اقندئ ب آامفن الحرجی 
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سدسم : 
ادر یس افنسدی وظالم باشا 


دريس افندی » مستشرق فرنسی یکاد یکون 
مجهولا من الكثيرين ‏ برغم مواققه المجبدة 
وكتاباته الجريئة وفته البارع » بل لعله ظل 
مغمورا لآنه ١انقق‏ حياته في البحث عن فنون 
حضارتنا الحريقة ! ولد عام ۱۸١۷‏ ء فى مقاطعة 
الغلاندر بقرنسا . ولم يسمه ابوه ١‏ إدريس > ` 
إذ كان من اسرة انجليزية الأصل هاجرت إلى فرنسا قرار! من جور 
املك » شرل الثاني »> . بل عرف اسم ١‏ يريس داقين ۽ +یئا۴ 
سا۸۲ ت وهو تحریقف قفرنسے الاسم الانجایز ي Price of At‏ 
وكان ابوه مفتشا الغايات التى يملكها الأمير تاليران . وحين اصيب 
جنود فاقلیون الذین دوخوا اوریا ' بائتیفود عام ۱۸۱٤‏ » تطوع 
الأب لتمريض إحدي القرق ٠‏ فققضت عليه الحدوى . 
# # 
وغی عام ۲۸۲۲ دل ٠‏ يردنس مدرسة الفنون والصتائع يمديئة 
ء شالون » » وتخرج في النتاسعة عشرة من عمره مهندسا معماريا . 
وکانت مخامرات تایلبون قب غيرت مقهوم ألحدود الجخرافية قي 
مخيلات الشاب فدفع الطموح صاحبنا إلى الإنخراط فى صقوف 
ثوار اليونان الذين نهضو؛ ينتزعون استقلالهم من جيوش السلطان 
وإبراهيم باشا . 
F # #¥F‏ 
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ثم ابحر إلى الهند حيث عمل سكرتير! تحاكفها العام . وعاد يعد 
ذلك بقئيل إلى فلسطين . وهناك يلخه أن « محمد على » فى حاجة 
إئى اخصائيين أورييين لتنظيم الجيش والمدارس وتنقيذ مشروعات 
الرى والزراعة ؛ فالتحق بخدمة الباشاً عام ۹۸۲۹ ء مهندسة تلرى 
قي اول الآمر » ذم اأستاذ؛ فلطيوغراخية قى مدرسة أاركان الحرب 
بالخانكة » وقى الوقت نفسه مربيا لأيخاء إيراهيم . 

ولكته لم يفيت . لاعتداده ينقسه . ولشدة ايائه وشممه . آن 
أصبطدم دنار المدرسة التركي المتخطرس , عبد الله يلك د . ويحد 
ملحمة عنثيفة هوى فيها الكرباج على جسمه. قابرز خنجره 
ومسدسه متصديا القوة بالئقوة ‏ قدم استقالته . فنقذه ناظر الحربية 
إلى دمداط . استاذ! للتحصينات قي مدرسة المشاة . وقتكت يمصر 
عام ١۸۳؟‏ وعام A۳٤‏ أويثة الكوليرا؛ والطاعون . فانیریى 
« يريس » لتمريض المصابين وصارع الموت الذي اوشك ان 
يصرمه . . 

ومنت تلك التضحية تفس الرجل الكريم .. لق عاشر شعبا 
مريضا جائعا بأشا . وهو بعينه هذا الشحب الذي صتع الحضارة 
منذ فجر البشرية ٠.‏ واحب د بريس » افمصريين ١‏ وشهم مشاكلهم ‏ 
وميل جوهر صفاتهم تحت الاسمال التي اإلقاها عليهم الحجاضر 
انمقلم ء وتعمق مجتمعهم ء وتامل تفاصيل حياتهم ‏ وتكلم لختهم . 
واهتم بماضیهم / وانخمر فی هذا کله حتی ضاقت على إنساتیته 
المتفتحة حدود الوظيفة الصخيرة . فاستقال عام 1۸۳١‏ » وتحرر من 
القبود انرسمية ء وتفرغ لدراسة الهيروغليقية فيجتلى قاريخ هذا 
المجذمع الذى يعيش فيه ء وكبف تطور من حال إئى حال . 

وآرتدي الزي الشرقي . وسمى تفسه ١‏ إدريسن » بدلا عن 
« بريس » وجاب قرى مصر متنقلا من. الدلتا إلى الصحيد . جين 
الغلاهين الذين يانسون إليه ويلقبونه د « إدريس اقندي » . وعد 
زيارة ١‏ لابى ستنيل » اقام فى الاقصر لدراسة ء طيبة » ٠‏ ولحملية 
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ما امكن من اعمدة الكرنك التى اقبل عمال الباشا يكسرونها لتخذية 
معمل العارود - ولم يكن بد - وهو رجل شديد الحريكة حريص على 
كرامته دائما ‏ من آن بصطدم مرة إخري ؛ يناش الاقصر التركى 
وخفره . 
لق ادت ابحات ء إدريس افندى » فى الثاريخ المصرى القددم 
وفى تاريخ العمارة العربية إلى نتائج كبيرة يعرف المختصون 
[هميتها » ودورها فى تقديم تاك الدراسات . وإذا لم يتسع امقام هذا 
لعرضها » فحسيذنا آن خشير إئى « الالبومات » الضخمة انثميفة ائتى ' 
سجل فيها انقنان بالرسوم الدقيقة والالوان المتقنة روائع لفن 
المصرى خلال مختئف الحصور . وجمع ١‏ إدريس إفندي طوال 
السبعة عشر عاما التي انفقها على ضغاف اذيل - وكان قد سافر إئى 
باريس اثناء حكم عباس وعاد بحد تولى سعيد ‏ مادة غزيرة عن 
مصر الحديثة ء استمد منها المقالات التى راح ينتشرها فى الصحقف 
والمجموعات الحلمية . مؤثرا مواصلة منشوراته ومطبوعاته علي 
متصب سقیر قرنسا فی تركيا . الذى يقال أن حكومة نابليون الثالث 
عرضته عليه . وحینما اشت عليه المرض فی فرتسا عام ١۱۸۷ء‏ 
اضطرت زوجته إلى أن تبيع لبحض الانجليرٌ جانبا من مخطوطاته 
واورأقه ورسومهة ومجادات مكتته افنلدرة . 
ا ¥ FF FF‏ 
على آن اهم اوراقه بلا شك هى التي بقيت فى فرنسا ء و الت إلى 
قسم انمخحلوطات بدار الكتب جباريس . هناك أثنا عتلىر مجئد؛ خلفها 
د يريس دافين » ؛ تتتاول دراسة مصر من مختلف النواحي . وقد 
طالعت بين هذه الآوراق بوجه خاص ثلاثة مجلد ات ۰ بحو ی كل منها 
ثحو إربعمائة .صفحة » وتضم خليطا عن الرسوم والمذكرات 
المخطوطة وقصاصات الحراثف المعأصرة » ودحمل أحدها عنوان 
د سياسة مصر الحديثة وإدأرتها » والآخر عتوان ء علدات 
واخلاق » . ويتقح للناظطر في هذه المجموعة الشحقاء إنها المادة 
4 


آلأولية التي أعدها د ادردس آقتری » لائنشاء کتاں مقصل عن مسر 
كما عرفها ء وئكن الأيام لم تمهله حتى يغرغه فى قالبه الاخير . 

ولن نناقش هذا فكرة هذا الكتاب الضخم الذى لم يكتبه صاحبه 
وحسبتا ان نعى ما سجله هذ؛ الرجل الحر المستقل من اسرار الولاة 
الذين عاصرهم وعاشرهم » فقد اتصل بهم من محمد على إلى 
إسماعيل - ووصف إساليب حكمهم وخفايا حياتهم وصف شاهد 
عیان . 

ومین حکم د محمد على ء فی مذکرات ,د إدریس آفندي ء مادم 
القسوة والظلم والإرهاب . قإن منظر تعذيب إفراد الشعب تعذيبا 
رسمیا منظما کان بتکرر غي کل يوم ٠‏ فى كل قرية » وفى كل مدينة . 
بل وفى إاسواق القاهرة . وقد صور ء إدریس إقندى > موکب 
« المحتسي »> وعدالته الهمجية قي هذه انسور : 

« يطوف المحتسب . وهو الأغا المكلف بالإشراف على الأسواق . 
بالهدينة على صهوة جوادء . يتقدمه ١‏ القواسون » حاملين ميزانا 
ىشما . و مكتۈقە وينيعة يدو إحكامة وخدم عدیدون مسلون 
٠‏ بالكرابيج » آو بالعصى الكبيرة . فيستعرض الموازين . واثقال 
الوزن التى يستخدمها الياعة . ممتحنا من پختاره او تختاره 
المصادخة . وقد يستجوب الخدم الذين اشترو! شيئا من المواد 
الخذائثية ٠‏ ليذم الثم الذي دفحوه ١‏ وانوزن اندی عطي هم ء ومن 
آي بائع کان ذلك ۰ ثم یامر بان توزن آمامه المواد . فإذا اتضبح غش 
فى الوزن أو غلاء فى الثمن . استقدم التاجر وامر بضريه بالحصا 
فی الحال . قيقبض خدمه على المطفف » ویطرحونه ارضا ویشدون 
ساقيه فى « الفلقة » ء ثم يوقع على بطن قدميه عدة منقذين مسلحين 
بالكرابيج مائتى او للثمائة ضبربة يحدها الاغا فى هدوء على حبات 
مسيحته الوردية . ويسال المحكوم عليه العفو متوسلا بالثبى . 
تم بالاغا ‏ فم بآو لار وهم إعز مالديه . وفى تهاية الامر. 
لا بستطيع لتاجر التعس . وقد تمزقت قدماء . أن يعود إلى دكانه 
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إلا محمولا أو متوكا على اذرع بعش إصدقائه أو معض 
المفقرجين .. وفلك عدالة سريعة تاجزة . ولكن لها عيوبها . وقوقيع 
الحقاب قى أكثر الأحيان بوحيه التحيز . قإن لم يستغل الأغا سلطته . 
المستبدة قى ايقزاز الأموال آو اغتنام السلع » فان قواسيه وخدمه 
يقعلون ذلك فى أغلب الأحيان » . 

ويتحدث عن تعذيب الغلاح . فيقول : 

م ان الفلاج المصرى ء وقد ابهظته الضرائب . آأصيج فريسة 
فط جميع موظفى الوائى . من إعلاهم إلى ادتاهم . قإذا كان 
الغلاح يملك روشا ؛ طمع فيها هذا أو ذاك من طغاة المتسلطين 
عليه وآجبروه على دفعها. فإذا قاوم کان جزاؤه الكرياچ 
أو السجن . ولا يستطيع اى إجراء ان يقلته من الحقاب البدني . 
فهو عقاب مباشر : وکل ما يستطیع آن يناله من تخفیف لا يجاوز 
تقلیل عدد ائضربات اثتى توقع عليه » . 

FM )‏ 5 
شسورة الضبد يد 
و دول « دريس اقنديى ء ان الفلاجين اطلقو! 
على محمد على لقب , غلالم باشا . لقرط ما نالهم 
من التعذفب على ایدی ماموریه . فمن الکى 
بالقرميد الأحمر المحمى فى آلنار إلى تسمير 
آذانهم . إلى تمزيق آجسامهم بضرب الكرباج . 
ويروی ثورة اهل الصعيد التى إدت إلیچا تنك 
القسوة : بدأت هذه الثورة على الوالى ورجاله في بلدة » دراو » قى 
آاوائل عام 1۸۲۲ . وکاتت إحدى فرق الجيش فى طريقها إذ ذاك إلى 
» شار ١‏ قانضيمت إئيى الفلاحين . وبلغ عدد الارن تجو عترير 
الغا . غير أنهم تشتتو! بحد بضع معارك لحدم تنظيم صفوفهم تحت 
اعمرة قائد خیصس . 
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وكان نرق الباشا وحده هو مصدر الظلم احدانا . و إدریس يبورد 
لما هحذ! المثل علي إسخجداد يشنط إلي حد عجيب : 

٠‏ من بين النباتات الخادرة التى وردت محمد على من إوريا ٠‏ كان 
غرس لزهرة الداليا . غرست تلك النبتة فى قلب الارض . فى موضع 
تخمره اشعة الشمس الساطعة بعيدا عن كشك الباشا الاثير ‏ 
فازهرت واينعت » دون آن يتنيه السيد إليها . غير ان اجلبيا تحدث 
وما عن جم تلك الزهرة . فلاحظ محمد على للمرة الأولى انها 
جميلة ‏ وأمر بان توضيع النبتة فى صتدوق . وتنقل شحت شجرة 
الجميز التي تخظطال كشكه . وهنا اجتر! ائبستانيى على الاعتراض بان 
الزهرة قد تموت من هذه العملية ء فقطب الوالى جبينه وإقسم أن 
يدغن حيا ذلك الأرعن الدى تذوى على يديه هذه الزهرة التي 
استاثرت فجاة بإعجاية . وفي اليوم الثالي كانت الدائيا موضوعة 
بعناية فى صندوق عريض في ظل الجميزة . ولكن الزهرة › وقد 
اعتراها الذبول كانت ق إخذت تميل متراخدة على ساقها الطودنة . 
قجيىء بالبستاتي , وطرج إرضا . وعلى الرغم من احتجاجه ثائته 
ضربات عديدة بالسوط . فنما ذم دسکت عن تردید قوله بان النبات 
لا يمكن آن يطيع الأوامر كما يطيحها اناس . إحلى طرفقه » . 
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تائم اشا 
ويتهدت إدريس افندى عن مكان القانون في دولة 
صحمد علي قیقول : 
د اننا نتورط فى الخطاً إذا قلت ان فى ذهن. 
افباشا افكار؛ منططلقية عن الحدائة وان فى قلبه حيا 
حقیقیا لها ؛ فائقانون ائذی اذاعه محمد على . 
وألذى آاطنب المطنيون قى الإشادة يجكمته 
وتمشيه مج روح الحرية . لم يوضح يوما موضح التنفيذ . ويدعو 
الغلاحون محمد على بأسم ء ظائم باشا » . ولق كائت تلك تضحية 
من ظالم باشا بصيته » فزولا على مقتضيات مدح المادحين الذين 
حخوه على اتخاذه . ولذ سرعان ما اهمل انقانون بعد تشرسعه . 
وإذا كانت يحض اتجاهاته قد طبقت ء فإن ذلك لم يكن إلا فى 
مناسبات نادرة . فى الأحوال التى لم تكن فيها مصائعح الباشا 
المباشرة أو غير المباشرة تقع تحت طائئة تمصوصه ء . 
ویستطرد إدریس افندی قائلا : « ودون آن نستعرض تلك 
السئساة من أعمال الطغيان التى عادت عليه ذلك النقب » حسيتا أن 
تلاحظظ أن روح محمد على قى فرض الضرائب والنهب وعدم النزاهة 
فى ابتزاز الال روح لا نير لها . إنه لا يود أن ددع مرتبات لأحد . 
لا تنجيش ولا الموظفين ولا لشعمال ‏ ویود أن يدير امره بحيث 
يخدمه الجميع مانا ما استطاع إلى ذلك سبيلا . فالضباط الحدثيون 
والحربيون ٠‏ والجنود والحمال يلاقون إشد العناء فى تحصيل 
مرتباتهم واجورهم » وقلما يقبضونها نقود! . بل يجدون إانفسهم 
مرغمين قى آكئر الاحيان على أن يقبئوها سلها خارجة من مصاتع 
ألباشا ؛ مرغمين بعد ذلك .. للحصول عئى تقود - على أن يبيحوا 
بثمن بخس السئع التى حسبها عليهم الباشا بثمن باهظ » . 
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+ ويكخى دكر هذا المئل الملجوظ بين جميع ما تفتقت عنذه حيلة 
محمد عئی فی سبیل النوال دون أن يغتح کيسه . وانه لدل علي 
حصب قريحته في التلقيقات المائية : فيعد إن أخذ الأورييون عكا . 
رآى إبراهيم باشا تعذر الإاحتفاظ بسورية إلى أبحد من ذلك الأمد ٠,‏ 
قارسل الأمر إلى جميع القوات بان تنسحب تحو مص » وأن تدمر 
هيل رحيلها جميع ما يمڪن ان يستخدم ضدها . وهکذا همت 
الحصون ومحامل افنارود وأحرقت الخيام . وكسرت المداشع > 
ودمرت العتاد اندی کات قد زودت به یل لقد ذهیوا ای حد فکسدیر 
سادق و السنوف انتى يموت حاملوها من الجتود ٠‏ و عتما وصلت 
إلقوات إئى القاهرة قدرت جميح الخساش التي آأسفر عه هذا 
آ لوجر اء اند ى دقذه المرءوسون صاد عيبن بأمر رؤسائهح تقديرا دقيقا . 
وظهر ان قيمتها تعادل حصيئة مرتبات فرق الجيش لمدة ستة اشهر . 
و اراد الداشا خصم هذا الميلخ من مرتات أولتك الرجال الذين قاسو 
كل عناء ومشقة ‏ ولم يكن بد من أن يحتج سليمان باشا بشدة حتي 
يحول محمد على عن رايه العنيد ويقنعه بانعدول عن ذلك القرار 
الغريب » . 

لقد رآی إدريس إفندى قى وضوح أن , وضع واحترام النظم 
التى تكقل حماية الضعيف والمظئوم شىء يتناقض مح تلك 
الميول » ٠‏ ورآى محمد على يبستوحي المثل القائل : ء اتم لحب 
کالسمسم ‏ یذبخی آن تسحقه لکی تخرج منه الزیت » . ویحود إلى 
راء المصريين فى صفحة-اخري.:.. 

» اما المصردون ٠‏ شنهداء الدولة . فهم الألحوية الداثمة قى دى 
رجال الإدارة . اصخاب الأمر ؤالنهى . والتصرف فى قوم جهئة 
لا نصير لهم ولاخوف من شكواهم وتذمرهم . وهكذا يغش رجال 
الد ارة الزارع عند ققدير كمية ما تغل ارضه . بموازين ومكاييل 
زائغة . وإذا حل أوان البيع قيل تلفلاج دائما انه لج يجن إلا قطن 
رديء الصنف من الدرجة القائثة . وفوق ذلك » بستطيع عدد غقير 
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من الموظفين أن يطالبود مرارا جدفع مبالخ من المال قإذا امتنع كان 
جزاۋە الضرب بالعحصا وإذا أذعن ودفع فورأءه الكرياج إيضا 
لإرغامه على دفع مبالغ اكير . وهم ياخذون الفلاح قى السخرة › 
وبدلا من آن يدفعو! له اجرد يقولون له ان قريته مدينة للجكومة , 
وتاك شريحة التضامن ! .. وإذ! أزداد رخاء المحصول فى عام . 
أزداد بؤس المصريين لان محمد على بقوم إذ ذاك بحمليات أوسع . 
قمتلا قى دة ۹ كان الشعب يموت من الجوع بيتما كانت جبال 
من الغلال تحت امرة الباشا دون أن يكون للمصريين التعسين الإذن 
ولو دشراء قشب ± مها . 

وینتهی « إدریس اقندی ١‏ إلى آته لا شك ان د محمد على » رجل 
قذ » ولكن هل كان غرضه حها هو سعادة مصر ومجدها ء من اتخطا 
آن یتال آن مص کد تمدنت . فهی لا يمكن آن تتمدن فجاة دهذه 
الصورة . انما المدنية محصول سلسلة من العمليات المتتابعة . 
ولا یمکن آن تاتی ارتجالا فى ربع قرن ٠‏ وإذا لم ننظر إلا للختائج فى 
تقدير الامور ء فإن المدئية تنتج رخاء مازائت مصرللاسف بعيدة من 
أن تحظی به . 

لم یعرف محمد علی فی حیاته آي تربية أولّية ‏ فورطه فی الخطا 
اانه من نقسه متلا . واتياعه غريرة السيطرة . يدانه لثه 
هستطيج آن يصع العلماء كما جذد الجنود بمجرد قوة إرادته . على 
حين انه لو فعمشى مع طبيحة الأشياء لاستطاع ۔ وكان ذلك اقصى 
ما يبلغه . أن يعد لآمته من يحده ١‏ ممعاونة الاساليب الخاصة نكل 
فرع من القروع ‏ فة متخصصة من الشعب قادرة على إن تفهم 
النظريات وعلى إن تحاول شحقيقها . ولكنه ا يمكن إن يصنع إطاء 
ومهندسين من شبان لم يكتسبو! المعارفق العذيدة المجردة . 
و الاستحدادات الملاتمة التي يتقلها آل فقس ائمرء تعنیم تمھید ی 
ينمى ملكات الصبا » تلك الذخبرة التى لاد مذها لطائب اندراسات 
العليا.. 
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لقد قتع محمد على بانه جعل الصحف الأوربية تضج باسمه . 
وانه ضح الشعوب المحيطة به وارهب السلطان فى اأسطنبول . 
وان الناظر إلى جميع الأعمال التى زخرت بها حياته ليرى واليا 
متلهفا إلى المجد لا مشرعا يضع اساس الرخاء اذى ينيغى إن 
يسود من بحده » ولا مجددا يسعحى إلى . إقامة العدل وتشكيل 
مواطدين صالحين لأعمال السلم من ناحية ٠‏ مدربين على اساليب 
الدفاع من ناحية اآجرى ‏ ولا وطتيا ييث حب الوطن فى نقوس 
الشمحب ويشعرهم بان بلادهم عزيزة عليهم . هو يحمل دون أن يكون 
مستقبل الشعب هدفا له - وحكومته حكومة قردية لا تستمد قوتها 
وهيبنها إلا من شخصة : . 

فهل سعدت مصر يعد زوال حکم محمد على ؟ نقد تعقب إدریس 
آقندی خلقاءه على عرش مصر . عرق إبراهيم باشا معرقة مياشرة , 
ووصف لذا همجيته وشراسته ١‏ وآورد من الوقائع الذابتة . المؤرخة 
ما دف حض ادات المديج الى رددها المؤرخون الرسميون . قم تهدث 
إدريس عن سياسة عباس الغريبة » وعن مباذل سعيد و إسماعيل . 

ان مذكرات ء إدريس إفندى » إذن وثيقة خطيرة . لإيد من 
الرجوع إليها لتصحيح تاريخنا الحديث .. ولقد جمعت _ فضلا عن 
سجل سرى لخفايا اسرة , ظائم يأشا » - صقات فنية وإنسانية 
هيهات إن تجتمع لدی كاتب واحد . ققيها طلاوة القصة . ويراعة 
التصوير ؛ وغزارة الثقافة . ومشاركة وجدانية عميقة لحياة 
أجدادنا : وهى حياة كادت تتسينا واقعها كتب أطتبت فى تمجيد 

٠‏ الولاة واغفلت وجود الشعب . قد حان لجيلنا المتحرر إن يسمع 
لهذا المؤرخ الخاثر . 


¥ اچس ء ذو قير AoA‏ 
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فناء بیټ 
نقلا عن كتاب إ( القن العربى ) المجلد الأول 


اکسا اسر تة 
لا #عرف مدينة تقايل غيها الأاضواء تقايلا آرو ع مته 
قى القاهرة . فإن افلساثر في الشوارع الضيقة يتنك 
المدينة التى تفتشر فيها رائحة القرون الوسطى , 
دروعه عى كل احظة مشهد الترف المسرف إلى جاتب 
الفقر المدقع . وتتصادح فى القاهرة البهجة والالام 
دائما . فکثیرا ما رایت موکب عروس تتقدمه حوقة 
الموسيقيين ياتقى بموكب جتائزى دون ان يقطع الموسيقيون عزفهم 
ودون أن يقطع المشعوذون تحيهم ء بل ورایت فى كل مرة تقريبا اعضاء 
انموكبين ينيادالون الحديت في الفة الإخوة والإخوات . 
ولا بقل عن ذلك روعة ما تلاحظ من تباين بين الأجذاس التي تضطريب 
فى نلك الشوارع المزدحمة . قهناك يرى المرء جميع أركان الأرض معمئلة . 
الأييض ذا الشعر إلاشقر والحينين الزرقاوين . والزنجي المنخقض 
الجبهة الخليتظ الشقتين » والعربى والتركى والشركسى وائهنديى 
والحبشى . كل أولئك بخئاطون ويتزاكمون بالمناكب . ويتكلمون لغات 
برج جابل . 
u WE i‏ 
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مضاظر من الإأسواق 
قي كتنر من الاحان . غترعا لخرح لقضباء اموری . 
ادحل قهوة وهناك أتسلى بقامل المشاهد المتتوعة 
الى تجرى .أمام اناري . أحب إن تحيطنى 
التموجات الخفيقة التى ينشرها « تمباك » نارجيئتى 
أو غليوتى الحلويل دى الميسم العحتبرى . والدخان 
هنا لا بذير سيلان اللعاب المنقر الذي يجعله كريها 
ھی آوريا . بل يجد المرء لهذا الدخان ۔ وقد امبج رقیقا جد! لمسیره فی 
انبوبة ملويلة ١‏ آو لانه قد تنقی فی الماء - طعما ببحث عنه دون جدوی 
ھی کل مکان اجر . وإنه لیبقیه وقتا طویلا فی غمه ثم بطرده یلا قلیلا 
وهو يندوق عدوبة تفع ء مور ء أو ء اللانقية د أو هذه الأتواع اأمكيقة 
الأخرى التي تتفنن فبها النشعوب الشرقية . 
اجس وفی يدی غلدونيى . وفى الإخرى فنجان القهوة . والاحظ الفوحة 
الحية . الصاخبة , المتتوعة دائماً . يقدمها لى الجمهور الذي تتجمع 
ويضغط بحضه بعضاً فى هذه الشوارع الضيقة التى تحيطها الدكاكين من 
كل جانب . ولا تظن أن التجارة والاهتمام بقضباء الاعمال هما اثلذان 
يجمعان في شارع من شوارع القاهرة هذا الجمهور الكبير ٠‏ مل إن ذئك 
يرجح قبل كل شىء إلى عدم الإاتصال بين الأحياء الرئيسية حيث بتالف 
صقب مجم ع الشوارع عن ممرات مسدودة . 
وكثبراً ما تسد هذه الشوارع الضدقة قواقل جرارة من الجمال المحملة 
تضطر المارة إلى إن يقفوا لكى يفسجو! لها مكاناً . وهي -بمشيتها 
الكسلي و أقدامها العريضىة ورقابها التى تتحنى تارة نحو الارض . وترتغع 
تاره اخری ء بینما تتارجح عليها من جانب إلى جانب رعوسها التي تنظر 
قي توان إلى ما يحيط يها مشهد باغ الطراقة . 
ها هي ذا الكاثب القيطي . المتواضع . تحت عمامة سوداء كثيرة 
الشفبات . والدواة مغمدة قي طيات حزامه كالخنجر . يمر هادماً على هر 
مارج اصدا ديوأفة . 
والالبانى بحتال قى مشيته ء مرسلا نظرات ماكرة شرسة » وهو يدور 
محتالا قي هذه الأسواق المديدة . أن إزاره الأيحض :> ولردانه الحو ية و قد 
شمرها إأيى كتفيه ٠‏ وسترته التى بكسوها تطريز منطقيء الئون . وخنجره 
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المستطىل . وغدارته المسرقة في الرزخرف . ومعطقه ذا القلنسوة 
الموشحة يبجميع الائوان _ كل هذا بؤلف أطرف الازياء . 

وقي ايضاً لتنويع المشهد نسوة محجبات الوجوه . مختفيات شى 
أردىة خضقاضة . حملن علي اكتافهن إطقالكا تكجسوهم التماشم . أو على 
رعوسهن إتاعء جميلا . أما نسوة الطبقة الغنية . فتراهن محجبات من 
الرس إلى القدم باردية طويئة من الحرير الاسود » وق ركين حميراً 
أسرجت بسجاجيد نفيسة يرعاها السواس من كل جاب . ويتقدمها 
الخصان ؛ ذاهايت إئي ائحمام آو کی أداء ربارة . 

والحربى . الفخور باستقلاله ‏ متدذراً بمعطفه الاييض الخضقاض . وقد 
شد بندشته الطويئة إلى حمقة حول كتفه وصدره . وامتطيى صهوة 
فرسه ‏ ياتى ليقدم ثمرة خدماته مقابل لوازم الحياة الاوئية . 

والدرويش المغروق بمحونة . وقد كست .رأة طاقة جن اللناك 
آلرماد ى ء ونزل شعره حلقات على قفاد » يقبل عذيك ليضايقك بيركاتة . 

واتممنوك المنياهي بحيوديثه ء الأييض البشرة ٠‏ وإلي احب جنبيه 
سيق مقوس و إلى جنبه الآخر حمائة الرصاص ؛ بطوف فی خمول بعمرات 
السنوق - 

وإذا تقايل عرببان كانة لم يلتقيا منذ أعد يعيد » اخذ كل متهما يد 
صساحبه ست مرات او تساي , وقتل کل منهما يده ثم وضعها عاي قلده 
عرید! د كق جاك ؟ و 

وهناك الاولياء ء قوع من المجائين مباح نهم كل شىء ويبدى تحوهم 
السذج احتراماً دينيا . إتهح اشخاص بتكلفون التقوي ء رجال اديسون 
تصف عراة ١‏ بتركون مكشوةا ما يدفعناً هى العادة شهوة مفهومة إلى آن 
فستره ٠‏ نجدهم جائسين فى الأركنن إو بتقلون في الشمس . وكثيرا 
ما رايت نسوة خقيات متدينات يقترين من هؤلاء الأولياء البرص ويقبلن 
يديهم المنفرة . 

ويم بك الحلاق فتعرقه بتلك الحصاية الطويلة من الجلد انتي تتدلى 
من حزامه وعليها يقلب سلاحه . ويهذ! إتطست النحشسى المييض 
بالقصدير بتابطه تحت ذراعه » ودهذا الخُرج وتلك المراة المحلاة بقطع 
من الصدق . 
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ويمر بك مكقوفون بقودهم غثمان صغار . وحمير محملة بالشمام 
أو البطيخ ؛ وبرص . وكلاب ضالة ١‏ وياعة متجولون . ثم متسولون 
مصايون ماورام ضصخمة ٿو میاء الفيل اليشع » وصناع يحملون فثقالكا , 
آو بدقون القهوة هى هاون بقطعة غليظة من الخشب مرودة يكتلة كرو وة 
لتكون اشد وقعاً . وقختئط صيحات السواس التى لا تنقطح ١‏ أو ع رجلك ؛ 
ضهرك ! عحدك : ه ونداء الياعة . و عورا الجلاب الضارمة وق ومنئتهة [قد ام 
الجباد واتحمير والدخال المحمئة باققري ؛ وولولةالنساء الحزبنات 
وإنشاد المؤذنين يدعون المؤمتين للصلاة . 

وقي غمار هذه المعمعة ء كثيرا ما تشهد مرو موكب عخفیم کد اجتشد 
فيه رجال درتلون بصوت مرتفح آيات من القران . تصاحيهم أصوات ناشزة 
من انطبول والمزامير والابواق الصفغيحية التي تبحث اقصى ما تستطيع 
و تتخبفه من صوت اقب , > تطلقها جمبجا لتجوز إعجايك جوقة مر 
الموسيقيين عئى ظهور الحمير او الجياد دون إن تيالى بتواقق الانغام , 
يتبحها مودج مزين ببهرج من « ااترتر » يحوى يعض إثار الشخصبة التى 
يحتفئون يعيدها . ثم عدد من المياخر ‏ وشيوع يحملون رايات من جميع 
الاشكال والائوان . ثم موكب جرار من الإتقياء والمكفوغين الذين يتيعون . 
فإذ؛ اضقت إلى هذ! الهرج زركشة الأزياء .. تكوخت اديك فكرة عن تاك 
المسارات . 

ولكن كل هذا الصخب وهذا الازدحام لن يحطيك إلا صورة ضعيفة جدا 
من الئوحة التى تقدمها إليك اسواق القاهرة . حيث يختلط القبطى 
وائعربی والسوری والترکی ونج سثار ودارقور والمخريي والحبشى 
والخارسي والهتدى واليونانى والأوروبي ٠‏ ويضطربون . ويتدافعون 
بالمتاكب للاغراض نفسها . 

على أن المنظر هى داحل القهوة حيث تنشر الاقداح واوراق اللاذشة 
بخارها او دخانها بلا انقطاع . منظر بائغ الطرافة إيضا. هناك من 
ابهظتهم البطالة أو اسياب العدم فاتوا بمخاهرهم الجليل يلتمسون قى هذا 
المكان الصسحو من سيات وجودهم . وفلاحون مساكين يتنقسون شقاءهم 
بلحتساء القهوة ا#عربية فى تاذذ . قد أمسك كل منهم + انجورة + قفي ققخ ء 
وقبع هؤلاء آو رقدوا على الأريكة . متهمكين فى لحب المنجلة إو الطاوئة 
او الشطرنج . واجتمع اولك حول متسول ورع ياهيهم برواية اقصوصة. 
ماجنة . إذ قثما مضحكون أفشىء أخر . ۳۹ 
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عد السة المحستسسسب 
المحتسب .وهو . الأغا . المكلف بالاشراف على 
الاسواق - يطوف فى المدينة على صهوة جواده . 
دتقدههة ۔ القواسون . حاماین مدزانا ضشىخمها . و بکتنقه 
وينبعه منفدو احکامه وخدم عديدون مسشحين 
بالكرابيج » او بالعصى الكبيرة . فيستعرض 
انموازين ١‏ و اثقاق الوزن التى يستخدمها أشياعة . 
مفتحدا من بختاره آو تختاره المصادهة . وقد تستجوب الخدم الذين 
اتتندرو! شينا من المواد الخدذانية , ليدم التمن الذى دقعوه ١‏ وأثوزن 
الد أعطي لهد ون ی بانع كان ذلك . ثم يأمر بان تورن أصاصه اممو اف , 
فإد؛ اتضح عش فى ائوزن آو غلاء قى القمن . استقدم التاجر وآمر بضرده 
بالعصا فى الحال . 
يقبض خدمه على المطفقف و بطرحوتة أرضا يحيث بنكقى د وحهه ناحية 
الأرض ويشدون ساشيه فى . الغلقة . . وهي نوع من الذير الخشيي . شم 
بوقع على بحن قدميه عدة منغذين مائتى أو لاثمائة ضرية بائسياط بعدها 
iê f‏ فی هدوء علي جيات سسدحتة الوردىة . 
ويسال المحكوم عليه العفو . متوسلا بالنبى . ثم بالاغا . قم باو لاده 
و شح عر ها لحه وي نهانة الأمر . لا نولیم التقجر التعس . وقد 
نمرقت قدماد , ان يعود لي دکاده إلا محمولا آو منوا علي اذرع يحض 
أصسدقائه آو يعض المتقرجمن . 
وأحياتا ١‏ إذا تكرر الغش من المطفف او إذا اتفق مع اخرين رفع ثمن 
المواد الخذائية إلى درجة تكير شكوى الجمهور . يامر المحتسب بتسمير 
اذنه لكي فجون عرد رادعة . 
وتنك غدالة سريعة ناجزة . ولكن لها عيوبها . وتوقيع العقاب فى آكثر 
الاحيان يوحيه القحين . فإن لم يستغل الاغا سلطته المستبدة في اء تزان 
الاموا إو اغتتام السلع . إن قواسيه وخدمه يتحنون ذلك فى اغب 
الأحيان . وهو مر سهل حيال هؤلاء التجار الذين لم تحدد لهم رقابة ميزانا 
ولا متيال أو حال باعة فقراء يكلفهم راء اثقال الوزن النحاسية قمنا 
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الأمن والعقوبسات 
مازالت مصر لاتعرف النظم الاوربية المهذية . 
ويندهش المرء نقلة الشرطة وقلة الاضطراب مع ذلك . 
ولا يجد الأجضسى فى اى مكان آخر حرية اكثر 
ممايجد غي مصر . فافرحالة يقبلون ويقيمون 
و يننقلون من اقليمح إلى اكليم دون آن تهتم أية سفطة 
بحضورهم . أو تتحرى وظائفهم . و لاي سيب يقومون 
برحلاتهم ‏ ولا يئزمهم احد باستيفاء الاوراق . مهي شيء مجهول هتا . 
على ان عدم المراقبة هذا لا يفسد الأمن الخاص واستتياب الحباة 
العامة . فالطرق بوجه عام مامونة على الرغم من قلة طارقيها . ولا يبلغ 
عدد جوادت السرقة وائقتل ذلك انقدر الملحوظ الذى ميشه قى الدول 
الأوريية . وهذا مع حفظ النسية . ولكنه أصر قد يرجع إفي آن تبك الحراشم 
لم ضجد بعد وسائ النشر التى وجدتها بين إهل وريا 
وشي تنك الآاسواق لا تفلق الدكاكين غالبا وهى التى تجتمع غيها عل 
انواع السلع الثمينة السهنة الحمل _ إلا ياقفاي خشبية رديئة ١‏ وعندما 
بتخيب الفتاحر عن دكانه #قباعء السهان , ٠‏ يسدل على باه ية مسيطة . 
واما مخازن الجمرك حيث يتجمع عدد كبير من الساع فقد عهد بحراسته 
اي يبضشعة حراس , علي جين تنیسط مستود عات الخلال فى اليواء 
العلق . 
ونما تعاقب السلطة مائسحن . > ولکتنها تتخجدم اضرب بحل سهوئة 
وهو فعذيب فظيع همجى كتيرا ما يدفعونع إلى حد القت . قهم يخاعون 
نعل المذنب ويرقدونه على بطنه . رافعین هی الهواء قدميه الفتين 
موتقو نها و یشدونهما بعصا محلاة باحرمة تسمى , الفلقة . ٣‏ وڪي هذا 
الجزء يضربون ١‏ بالكرباج . إلى ان بقول الفاضى كفى . و 
عا يوقجون شد العقاب غل الد . وقد رابت وزمر الجرية السامخ. 
محمود ب ٠‏ بار برب بای قد سره ریا عتې قدمبه وډبره 
ويطته. وراسه حتيی مات الورسل . 
وحسب الروابة , قد حدد ائنبى أن بون الضرب بصن النخذة 
آو سعجصا ستو دة من الجلد . وهكذا بفعتون قى الجيشى وفي إدارات 
القاهمرة ولكن الحكام فى الاقائيم مازالوا يعمدون إلى الضرب ٠‏ بالنبوت 


وهي عصا غليظة تجرج المحكوم عليه فى إكشر الاحيان . 
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وقد خطر لمحمد على أن الحقاب بكون مفيد! يإنشاء الأشغال الشاقة - 
وجميع المحكوم عليهم بالاشغال الشاقة هم من التعساء الذين الحقوا 
بابدانهم عاهات الفرار من التجنيد . ويلاحهظ بينهم إيضا عض التلاميذ 
الذين أرسلو؛ إلى أوربا وحكم عليهم بالأشخال الشاقة لانهم لم يستفيدو؛ 
من النغقات التى صرغها الياشا . تاشر المدنية - على ترييتهم . 

Hi #È 3¥ 
شن التجسسارة‎ 

اذکر ما رو ی لی أحد التجار من آن مشتریا اتام فسئومه على سشحة . تج 
قال نه بحد إن اثفقا عفى الثمن إثه لا بستطيع شراءها منه فى الحال . 
جاجايه التاجس : 

« تحال غدا ء فإنى قى استفتحت اليوم . ولكن إذ! لم تستطم الانتظطار 
قاتهب إلى جارى الذى لم يبع شيثا . أن لديه السلحة التى تريدها . 
وقل نه إنك اتفقت محى علي السعر . فالتاجر إن لم يستفتج قبل الخذهر 
أن ررق فى بقية نهاره . 
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مناد اچ الساعسة شى , النقاشرة 
امحظم باعة القأاهرة المتجولين . ولا سيما بائحيى 
الفاكهة وبائعات الباقات مناديات غريبة جدا . فيها 
صسور شحرية : وقد تحمل معتی مزدوجا . وفی أغلب 
الأحيان يتعدر عليك إن ثعرف ماذا يبيعون وراء تثك 
الهتافات أو تلك الإعلائات . 
تتادى بائحة اللين قائلة : ١ء‏ يا سباح اللين ؛ 
ثو صباحك لبن ! » . آي ليكن صباحك ابيض كاللين . 
وكثيرا! عا جعلن عن قصب السكر فى الشوارع بنداء د ابيض عالى 
والثمن غالى » ١‏ وهي عبارة يغهم السامع أنها عود القصب الذى يغلي ثمذه 
لما كان طودلا آبيض االون ٠‏ وانها تعنى من ناحية اخرى نهد إو عانة 
البائحة التى تكون شى هذد المتاسبة فتاة داثما. 
ويدرضون قصب السكر إيضا للبيج متادين : « يا اللى يزور حماته 
ابوت يا أبيض ! » . قالدسريون يزعمون آن الجماة تسدي لابنتها دائما 
شر التصائج ضد زوجهاء وهي لهذا السبب خنيقة بان يزورها ختنها 
حاملا صا څې يده . 
وتصيح ياتعة البرتقال : ,با بردقان يا عسل ! » لو « اريم عليم 
يا بردقال 1 . داعية اث مكنية عنذه بصفتين من صفاته راجية ان مسهل 
ابيع ويروجه . 
ويصيح بائع الليمون الحاو : ,عسل ياطرئج عسل دوا القلب 
يا رنج عسل ! . فهم يزعمون إن هذه الثمرة طيبة للمعدة . ويخئط اليائع 
هنا بين المعدة والقلى . 
وتعلن باشعات الفاكهة عن سطعهن , كما يقعلن لدينا . مإضبافة اسم 
المكان إلى اسم الثمرة : د قوة إلرصان ! » أى أن ذلك الرمان من خرس 
« وة > وهي موضيع مشهور بحودة هذه القاكيية . 
ولبائعات باقات الورد متاديات شحرية ٠‏ فهن يقلن ؛ « الورد شوك من 
عرق الذبى فتح » أى إن الوردة كانت شوكة ثم ازدهرت إن سقطت عليها 
قطرة من عرق الئبى . وهن يقلن أيضا : « خلاقه عفليم >»١‏ إشارة إلى 
صانم ثلك المعجزة 
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وتباع باقات الياسمين بمناداة ‏ روأيج الياسمين عجب :. 

وتقول ماتهات الحنة : . تمر حنة من رواشم الحدة > . 

واشجاثلات نبيع الإقمشة يرسئن إحيانا صبجات غريبة نتسثاثر 
بالانقباه . قلارإعلان عن نوع من سيج القطان مصتو ع مالة بجرها إلتور ' 
ينادين : ٠‏ شغل الطور يا بات '. 

وقطع الحلو ى الجسغيرة الي نسمی : » جحلاو : وهی تترکب من 
الحسل المطهو محلوطا بحقاقیر آخری . تجول بیداء : , یمسمار 
یا جلاوة د اى آن تمن القطعحة متها مسمار . 

وجول الترمس فى الفدينة دا لااتات الآنبة : + ضفن فا افاي صدد ا 
أو ب توميس انباية نخلب أكون !' . أو ١ء‏ يأما أحئيى موح اليجرء. 

وتمة بداء اخر اسعب قهما للآوریی مما تقدم . الا وهو : ء یا مسلى 
الخلبان يانب ؛ . . فهذا يعلنون عن بذور زرع من الشمام يسمي : 
يد اللاو ي ١‏ . وشم متجوتهاة أيضا متادين . اثلب المجمص .ء . 

ويتجواون بتمر الجميز صقادين : ١‏ جمين العثْب !ء . 

ويدادى باعة الليمون : ١‏ الت يهونها باليمون ! . . 
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یجدو آن ء لاقونتین . قډ اراد تصويړره قي قوله ؛ 
ه إلها تعيم الاله فأشىء إنهم لا يحملون هما . اقه 
أتخدإح الموت . وعمل لا شيد ۽ . 
الكيف هو الحياة فى سكون البطالة ٠‏ الحياة دون 
مشاغل ولا رغبات ١‏ الحياة التي تنطوى فيها النقس 
على نقسها فلا يصبج لها مث لذة إلا غي الإحسانس 
انها تعيش وقى تتابع التموجات والئيجان البيضاء التى يرسمها الدخان 
اقمنيعت من ثبخ اللانقية افحبق . قالضرقيين النهمين إلى كل متحة داخلية 
هادئة كلمة تستعصى على الترجمة يعبرؤن بها عن ذلك النجيم اذى 
لا يوصق . ذلك المراج من راحة الجسم وطمانيئة النقس . تلك الثسعادة 
الاليخة . وهذه الكثمة هى ١‏ الكيف » . 

وحين يقارن المرء حياتنا المضطربة اللاهتة المتكبرة , واسلوبتا قى 
فهم السعادة ء بما يذهب إليه العرب من السنكون الهنىء . لايد من ان يفكر 
في بطالي الأسطورة القديمة الئذين راح احدهما مجري ناحا عن الحخة 
دون جدو ی عئی جين اتنظره الآخر فی هدوء علی سریره حيث اقیل الحخد 
يسعي إليه ۔ 

د اكيش » مدل على ذلك الاستعداد الموفق الاستمتاع بكل ما يعرض من 
طيب الامور فى أى موققف يوجد المرء فيه دون لق لما يعرض فبه من 
صسييء الامور . «الكيف » يعرف الاستمتاع بالراحة إذ؛ اتيحت › 
والاستخناء عنها إذا لم تثح . , الكيف ء كلمة تقري من المتل القائل 
٠‏ القناعة تفوق الغنى » كلمة محسن إدخاقها قى لغتذا . 
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f‏ كائت شاك إاشداء لإ برها المرع آتناء رحلاته 
ولا يمكنه أن يحلم علمها إلا بالإقامة هى اليلد إلذى 
بزوره مدا طويلا . كالحواثد والاخلاق > فذلك ما ممكن 
آن يخال عن الئساء المسلمات . تظرا لاهن منطوبات 
دائما داخل «دحريم »> لا يرين إلا أزواجهن وآقرب 
اقرباهن . محال آن نعلم شيثا عن وجودهن إلا من 
الأوربيات أو السوريات اللواتى يختلطن بهن . وإنك لقسب المسلم سيا 
إذا سالته عما يخص جريمه . فهو لا پذكر ابد اسم زوجته فى مجلس 
عام ٠‏ وهيهات إن يتحدت في مجاس خاص عن شئونه الببتية 
e #‏ # 
اصا جمال المصريات ففيه شىء مما يروقك هى كل النساء الجميلات 
ببلاد انعالم جميها . وليس جسنهن فى انتظام التقاطيع والجمال الصارم 
الذى تراه فى الأوروبيات . إذه حسن حلو ساحر ٠‏ مزاج من إفريقية 
واورويا : الوجه لطيف دون إن يكون رائع الجمال ‏ صبغير الاتف » كبير 
القم في وسشامة . غليند الوجنتين قليلا . وفى عينيه الطويلتين الواسعتين 
لحظ فاتر فاتن غلاب . لا تبحث هذا عن بشرة زنبقية واقوان من آلوان 
الورد وصدر من المرمر الأييض : بل قدر هذه البشرة السمراء التى ذهَيتها 
امس . ۰ 
وأعجب بصورة هذا الصدر الذى ما ليدع مال اجمل مته . وانظر إلى 
هذ الخصر الدقيق كانه خصر النحئة . قهو الذي رسمه القنائون 
المصريون على اثارهم وخاب حجميم القنانين الأوروييين . 
وإذ! كانت الطبيعة م تشكل المجموع بالنسية نشسها من الجمال ,. 
فقذر هذه الأجزاء. انتى تعموض عن عيوب كثيرة ٠‏ ولكن يار إلى 
الاستمتاع » فالجمال هنا يعبر سريهاء إنه زهرة لا تدوم إلا نهاراً, 
وما نكاد تستمتع بها حتى تذبل : ذلك ان النسام لا يقمن باية رياضة 
ولا يصطنحن إية وسيلة تحفظ حسنهن » بل بلتمسن السمنة يكل الطرق . 
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وتجاول المصريات - والتركيات بوجه خاص - آن يصلن إلى تحقيق 
تشبيهات شعرائهن القومبين ؛ فهن يسحين إلى جحل أوجههن مستديرة 
كاليدر . وإئي جعل أردافهن عريضة بارزة فيثة 

ولا نيهت كدلك لدي المصريات عن هذه الملاحة التي تكسب نساعنا 
ما لهن من شخصية » قليس اذغورهن سوى ايتسامة واحدة . ولیس 
فحيوتهن سوى نظرة واحدة , وليس فى نقوسهن إلا قكرة واحدة » هى 
اللذة . كأنهن لم يخلقن إلا للحب . 
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وفی افشرق ۰ جیٿ لا یړى الرجال التساء ١‏ هيهات أن بقرر الحب 
الزواج . فالزوج لا يختار زوجته عن عاطفة أو لتواغق في الطياع وقي 
الافكار ١‏ بل إن المتفعة هى التى تقود وتقرر . وإذ؛ اراد تركى إن بتزوج 
فهو يقترن عادة بجارية سرحها أحد الكيراء , والكيراء يهيكون دائماً مكاناً 
فمن يقدم لهم ذئك المنفد . ويهب محمد على قى اغب الأحبان شساءه 
النواتى يضيق بهن لمماليكه او البكوات الذين يعتبرون تلك الخطوة دليلا 
من دال الشرك أو سبيلا إلى الثراء والجام . إما أعل الملا فیتزو اجون 
غالبا فيما بينهم . Ka‏ 
وتری قریبات الفتی .في انحمام أو فی زيارة ۔ معظم القتيات . 
فيصفنهن له بالتفضيل حتى إذ! ناسبته هذه آو تلك . ذهیت اقرب قرسداته 
إئى طالب يدها . واقيمت مراسم الزواج فى بيت الزوج . وتخرج العروس 
من بيت إبيها قى موكب حاقل لتدخل بيت الزوجية ‏ حيث الحيودية 
تفتتارهة , 

يقتتح الموكب قرع الطبول وعزف الموسيقيين وكل ذلك انهرج األذى 
يسود الاحتفالات العريية ‏ وياتي بعد ذلك الراقصات والمشعوذون . 
قم المد عوون إلى العحرس ثم النساء المحجدات كالعادة يطلقن بات 
القرح الطويلة ([الزغاريد ) . ثم تقبل العروس تحت سرادق من 
م القماتت » اأاحمر . يكسوها من الرآاس إلى القدم حجاب كثيف زإضي 
اللون . وقد زينت راسها بالحلى . وتستدها فى سبرها اأمرآتان تقوداذها 

ثم يقبل موكب غفير من الأقرباء والأاصدقاء والاطفال وكل من يحب 
الاسطلاع وكل من يجثذيه الحقل . ويقف جميع هذا الركب بين وشت 
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و أخر ؛ لنؤدي الراقصات رقصهن ١‏ ويؤدى المشعوذون حركاتهم . حشى 
يصل موكب العروس إلى بيت العريس . 

وغى اليوم التالى يعرض على المدعوين منديل ملطح بالدم أو قميص 
الحروس . ويعير القوح أكبر الإهمية العلائم التي تتبت أن العروس 
عذراء . والزوج الحق قى آن يسرج زوجته فى الحال إذا لم تقدم نه ذنك 
الدليل على عفافها . على أن هذه الحادء الفظة والخريية ليست دلنلا 
قاطا ٫‏ وما اكتر القابلات العجاثز اللواثي ييحن القتنات سر خداع عردس 
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ليس للمراة فى نر الشرقى قيمة اكبر من انها تؤدى واجب الزوجية . 
إنه لا يعرف ابد مخاجاة الحب الحلوة ولا النعيم بالخقة . مذ ان ندل 
حریمه نَمل زوجته امامه وقد کتفت يدها علی صدرها فی تواضیع ووقفت 
عینیها على عینبه تثرقب ادنی حرکاته . ولا كاد يشير إشارة حتی تهرع 
فتخضس به . الشيشة ء إو تقدم له القهوة ‏ على حين لا يتفشل السيد 
وقد استلقی قى كسل على ١‏ الديوان ٠‏ بان يخاطها إلا ماما . 

والنساء شديدات التراحى , بحجزن عن القيام بحمل طويل ء ويقضين 
نهارهن متمدد ات على آرائکهن بتعطرن آو یضفرن شحرهن . آو پسترسلن 
إلى اجلامهن ١‏ إو بغتبن غيرهن » أو يتجسسن على سلوك جيرانهن . 

ومهما يكن من شىء فقد توجد هنا السعادة المتوقفة على النساء . 
كما توجد فى كل مكان آخر . قإذا كانت المرأة شاية . جميلة ٠‏ محبة . فيه 
لطق ورقة . فهى تستطيع إن تمنح تلك السعادة حبشية كاثت او مصرية 
أو فرنسية . ولعل الحياة التي أعتلدتها نساء الشرق أضمن لسعادة 
ازو ع . 

فالحالم والمجتمع فى نخار الشرقية يتلخص فى زوجها وابذائها وبحش 
الصسديقات . وهي لذلك لا تحد قى نقسها نلك !لعو اطف و الحاحات المتكلذة 
التى انتجها المجتمع وأنتجتها الحركة الصاخبة . حيث بيذر تساؤنا فى 
سنوات قليلة ففوسهن و أجسامهن . 

إن افشرقات آكخر شدوع! , لا يعشن إلا بفكرة واحدة . لرحل واحد , 
يقفن أنقسهن علي الحب مادمن في الشباب ١‏ وبعد ذلك يقفنها علي 
اولادهن وعلی شون ببوتهن . 
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لا تقولو! إذن : إن هذه الحضارة متأخرة » همجية . فلفن حرمتهن حرية 
كبيرة فإنها تعحوضهن عذها سهادة بيتية . وتلك اثمن السعادات جميحاً . 
لأتها الوحيدة التى ليست حلماً. 

mE ®‏ 
من الخيرة إلى الإيتار : قصتان 

الخيرة التى بين نساء الحريم قل بكثير مما نظن بوجه عام : فهتاك غير 
قليل من النساء يحشن معا كالآخوات ١‏ نهتممن متغس الشئون > ق تلل 
تفس الحنان » دون ان ههن الحسد ٠‏ ان ياعون زوچھن او یدن 
احثراماً كيرا . و إذا كاتت المحامدة التى منقنها مته رقيقة تريهة .. تدس 
له فى اغب الأحيان إخلاصاً هيهات إن تجده فى غير اشرق . 

زوج فسرددسی 

عرقت فی مصر ضابطاً فرنسیا کان قد تزوج . على طريقة اهل البلاد . 
فتاة قبطية ورزق منها ولداً . وكان يجيها حبا جما . ولكته » بعد بضع 
سبوات من هذ! الإاقتران , أحب قرنسبة اثارت في نقسه جمیم ذکریات 
وطنه » فطلب يدها ونالها . وإذ علمت الزوجة القبطبة استيئت.'. وانتهى 
بها الامر إلى ان رضيت قى إذعان أن ترى من وقت لاخر هذا الرحل الذی 
وهبته نفسها . وبغضل ثرثرة صديقاتها سرعان ما وقفت الزوجة الأوروبية 
على الأمر . فذهبت إلى بيت غريمتها متنكرة . وعاشرتها يعض الوقت 
وإذ وجدتها ممتازة فى عواشد‌ها بقدر ما هى ممتازة فى تعلقها العميق 
برو جهما المشترك , قررت أن تسكن محهاً . وتفدت قرارها فی اتناء تققد 
ازو ج غبية طويئة . قنما عار , قیمت إلبه الام والولد , وقالت له : 

قد عشنا متذ رحيلك كالاختين . وأرجو الا تقرقتا ! » 

قکان آن عاشتا معا . حتی فرق بينهما الموت .. وکثیر! ما برى المرء فى 
الحريم زوجتين ترضعان معا تمرتى حب رجل واحد فتتبادلان كل يوم 
طغففيهما . إن لم يكن ذلك لتوثيق عاطفتهما المشتركة . فلتوشدق رابطة 

وة بیتهما على الاقل . 
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زوجات لسسع جسن الحسدرفتى 

واستطيع أن أذكر الق مثل من تساء يخترن بانقسهن الخريمات اللواتى 
سوف پشاطرنهن قراش الزوج , ولکئی ساقتصر علی ذکر مثل واحد .۔ لان 
الذى اورده رجل عن أكير رجال القاهرة علماً » هو الشيخ عيد الرحمن 
الجبرتى. الذي كتب تاريجاً لمصر الحديثة سماد , عجائب الاثار فى 
التراجمح والأاخبار » وقيه يتحدث بإطتاب عن أسرته وعن أبيه . وانذى 
يعتينا هو أيوء . الشيخ حسن ء وقد کان رجلا مثقفاً ميجلا . 

أحبتثه زوحقه الآولى آنزه الحب ١‏ وكان من بين عمال البر الزوجي التى 
كانت تضفر عنها التوآاب فى الآخرة انها اشترت عدة مرات من مالها 
الجاجن حواري قنيات حجستاوات مهباتهن علي نفقتها . وقدمتهن سرايا 
لزوجهة. ولما كان الشيخ حسن موفور الثراء فقد اتاج له تلك أن يزوج 
نساء آخریات ؛ وآن یشتری جواری آخریات ١‏ لم نظهر هن زوجته الآولی 
أية غيرة . وهذا مالا تفعفه كل امراة . 

وحيس ذهب الشيخ حسن إلى السج > تعرف فی مکة بالشيخ عمر 
الحليي الذى ألم عليه قي إن عة يشتري له من القاهرة جارية ياء ذا 
لا تكاد تتجاوز سن المراهقة » وثشحلى يصفات كذا وكذا . غلما علد الشيخ. 
حمسن مضي إلى سوق الرقيق ء وبعد بحت كثبر وقق إلى شراء جارية ' 
تجتمع فيها كل الإوصاف المطنوبة . وعهد بها إلى زوجته إلى آن دستطيع 
تسفيمها للشخص افذي كان مقدراً أن يقتادها إلى وجهتها . وحان ذلك : 
اليوم . فانبا زوجته لكى تعد جميع ما يزم . غير أنها فى لحظة فراقها 
لشحارفة . اجسيت بحم معرتها لها ؛ فقاثت له ٠‏ 

سنت لقف آلفت ينبني وبين ء زليخا ء عاطقة كبيرة ولا استطيع أن آغارقها 

نا لم أرزق اولاداً فاتبناها افثة فى . 

و القتاح جاضرة . فاحذدت تبکي ء وجاآرت انها لا ترعد 
مفارقة سيدتها ايد . فقال الشيخ ' 

س ملذا انا فاعل إن :+ 

قاجابته زوجته : 

س اذهب فاشتر جارية أخرى ء وآما هذه فسادفع شمنها من ماقي . 

وتم ذلك واعتقت الزوجة الحاقر جاريتها , زليخا » . ثم إعدت لها 
ء شوارها » » واثثت لها مسكتاً منقصلا . وزفتها عروساً لزوجها انشيج 
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حسن . وعلى الرغم من انها أصبحت شريكتها فى الرواج وإما نحدة 
اواد . قإمها نم تكن تستطيح فراقها ساعة والجدة . ويعد عدة سثوات 
مرضت زليخا مرضاً شدبد . فإذا السيدة الحجوز تمرض بدورها . 
ولا تحمر بعد وفاة تلك التي اتخذتها أبنة لها إلا ريثما تشيحها وتنخلم 
بنفسها جنازتها . u‏ 
کی السام 
أن اشحمامات من الداخل جديرة بائوصق . فيحد ثن 
تجتاز ممشی طویلا ‏ تنتھی إلى بهو قسیح ينغذ إليه 
امنور والهواء من فتحة عريضة بالسقف . وتحتل 
وسط هذا البهو في العادة مافورة تستق في حوضها . 
وتمتد حول امجدران من كل جاثيب مصاطب فرشت 
ساقص جاجد والنمارق | شناك يودع الجرء ملايبسهة . 
ولا تکاد تدځل حتى يتقدم نصوك حادم لي ليعينكت علي خنع ملايسك ء شح یدقن 
راسك بمشاشف دافئة » ويضع قدميك في یقاب » خشسدي ؛ وبقتادك من 
يدك فى ممر متعرج ينفذ مذه المزء إلى الحُحِمّ . 
انها عدة غرف متتالية ٠‏ محلاة بقسيفسات من المرمن أو الصيتى 
المخون يحفظها الماء دائما جد نغيغة . وجميعها تسيق قاعة كييرة 
مستديرة كسا الإسمنت جدرانها » واتخذ سقفها هيئة قبة خغيفة اطيقة 
ترينها قطع من الزجاج الملون تنشر نورا حثوا جد . وقد صنعو! فى 
الوس تاقورة ومدوا حول انجدران أرائك يستلقى عليها المستحمون حين 
بدلكهم الدالكون . 
وتتصل بهذه القاعة المستنددرة عدة غرف صسقيرة بحتو ى يعضها علي 
مقاعد رخامية قي وجه صنابير تصب الماء البارد والسماخن الذى يستحم . 
به المرع » ویحتوی بحضها الآخر على حوض يەلؤه ما يغلي فيمتزج 
بخاره المتجدد دانما يما يحرقون من لور . وفى الحادة بستلقى المرء قي 
هذه القاعة وق أسند راسه إلى وسادة صفيرة إو اكا يدخن الخرجياة 
متخذا جميع الاوضاع الحتاسية بيتما تغمره سحابة من البخار تذفذ من 
مسامه جمیعا فتصبب عرقا غزیر! . 
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فإذ! استرحت ليلا وندنت جميع الجراء جسمك دى أذيذ؛ تلمك فى 
يكاد أن يحون عاردا ء ليمرسك فى رفق ١‏ ويقلبك ؛ ثم یرکع فیشنی جميع 
مفامسلك دون إجهاد ودون إيلام . ويمد جميع اطراك ويجعلها تؤدى 
حرکات كبيرة . ب 

و بعد أقلك المقدمات الرباضية ‏ قد بضع بده فى قفاز باخ الزينة › وقد 
لا يصطتع الققاز . ولكنة يغرك سطع جسمك باكمله فازعا مته كل وسج 
لإاصق به » تم يزيل بقطعة من الحجر الأسقذجى ما يعترى قدميك من 
فوع . 

وبعد التدليك ١‏ يتشر على جسمك زيتا صابونيا ثم يسنك تماما . 

وحين تنتهى هذه العمئية يكسوك بمنشفغات جديدة ويعيدك إلى القاعة 
الاولی ۰ حدث تستلقی ھی استرخاء على « ديوان  »‏ تحسو القهوة وقیخن . 
الخليون ٠‏ على حين يغلقك غلمان صغار بمناشف جديدة ويبداون فى 
تدليكك مرة اخری . 

ولا نكاد النساء تحرج إل لفذهاب إئى الحمام . فهناك يقضين فى كل 
سيوع ساعات جلوة لذيذة . يعرضن ترفهن ؛ وعطورهن ٠‏ ويسئمن 
شعورهن لتضفر وتصفف فيها صسفائح ذهبية آو فضية . وقي الحمام ياعان 
وينمن وينفقن نهارهن باكمله تقريبا . وكثيرا مايَذَخْلْنّ بعص المطريين 
المكفوقين ليشنغفو اسماعهن . وتعلن ستارة تسدل على باب الحمام اه . 
مخئق دون الرجال » وإذ ذاك ترك حميع خدم الحمام مكانهم لخارمات . 

mM wm 
رذيلة نركية‎ 

الملاوطة رذيلة شائعة جدا فى مصر لا سيما يمن 

الأتراك الذين لا يتحرجون من مزاولتها جهرا . 
قبل حرب المورة ٠‏ حينماء كان إبرأهيم باضا اجا 
للصعيد ٠‏ كتب إلى القاهرة يطلب حضور حريمه . 
فارسل إليه الباشا الكبير , بدلا من نساثه . مماليك 
احداقا , قانلا إن رجل الحرب لا ينبغی ان يګون له من 
حريم غير ذلك . وكذلك غعل محمود بك حيال أبن إاخبه . وحذم ألرذطة التي 
هي اقذع عار ترمی به الرنسانية لم یکن لها آی رادع قی مصر حتی 
نستة ٠۸۳١‏ إذ فرض محمد على عقاب الأشغال الشاقة على الجنود الذين. 
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يرتكيون قيما دينهم هذه الفاحشة . وخان الشعور بانعار خليقا بان ينال 
أولئك الاثمين منالا اشد من هذا الجزاء الذى لا رجحة فيه ولا تشهير . 
وماد انقح فشي البغايا ؟ نقد نشر خطبثة سدوم انتشارا دريعا؛ 
لا سيما فى الاسكندرية حيث كان المتع اصرم . فالخاشمون لا يرون ياسا 
من نقشي مواخير الخلمان ١‏ ولكنهم بخرقون فى البح آي امرآة ياخذون 
عفيها تدتي علاقة محرمة . وقد انتهكوا فى الاسكندرىة أطغالا أوريبين دون 
ان تجرق عائاتتهم عئى رفع الشكو ى خشسة اتفضيحة . وطجطنت الصحف 
لمقتل قتى راج .مع انه كان ملتحى الذقن . ضحية رفضه الإذعان لهذه 
#لخلحشة , 
¥ ¥ ¥ 
اغد حرص الفنذانون المصسربون القدماء على تلاقی تمڈیل کل ما من شاه 
ان يجرح الذوق الرقيق المرهف . ففى تصورهم لذمواقع . حفظوا لفختفى 
والجرحى جميع اعضائهم ء قلا ترى شخصا يقرت بطنه حواغر امخيل . 
وقي انمنظر الذي يمثل القحديط . حرصو على الا يضعوا جثة جين دى 
اثوبيس . يل رسموا المومياء تحوطها أريطتها ‏ هشئة الوجه مبتسمة 
نلموت . وقي متاظن الولادة ٠‏ تجد دائما ان عملية الوضيع قد تمت , 
ولا ترى ادتى شىء من التقاصيل التى تعاقها العين ويمجها الذوق . 
اما آثار الهنود فهى عكس ذلك ثماما. 
#F #‏ * 
دراو یش 
توع من العاجنين تصف عراة . يحتقرون ۔ تحت سقان الدين .كل شىء 
ما هدا شهوات اليدن . وهم من الشعب . يتكلمون لخته ويقنعوته إكثر 
مما يبجنجه العكماع . 
فى صلاة الجمعة . اقبل درويش قوضيع امام كل من الحاضرين ورقة 
صسغيرة يحايها إطار من الزخارف العربية وتحوى اية من القرآن . ووضع 
كل امرىء صدقته فوق البطاقة , وعاد الدرويش فجمعها دون أن دوجه 
نامتصد فين عئذية إدتي شکر . 
وقلنسوة الدرويش منسوجة من تسع وتسعين غرزة لا خير » إشارة إئى 
صفات إث انتسع وانتسعين . 
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حقلة خسان 

شهدت هذا المساء حفلا من العادة إقامته عند ختان الأطقال . رامت 
هؤلاء الأطفالق على صهوات جياد بادخة الرينة بطاف بهم في ارجاء 
المدينة ١‏ ويتقدمهم موكب حاشد . وعليى رآأس هذا الجمع رجل برقع عصا 
كبيرة مزينة بالاشرطة والازهار ء بتبحه عدة مشعودين › وعواتم قد أسرقن 
فى طلاء وجوههن وانطلقن فى هيئة مثيرة يغنين ودؤدين رقصا ماجنا . 
ومصارعون دهنو! اجسامهم بالزيت ومضوا يعحرضون حركات رياضية . ذم 
تاتى بعد ذلك جوقة من الموسيقيين رأكبي الحمير ٠‏ بعزفون انخاما حادة 
شاشدة لا تواقق ينها وانه لضجيچ حقا. 

وقرسل الشسوة الأوائي يختتس الموكب مميحة احادة تختكط بين حين 
و آخر بالموسيقي » وهي تلك الصيحة تفسها التي يستحدمنهاً قى الجضاد 
مع تنویع خاص غی تنخيمها باصواتهن . ویسند کل طفل عئی حصانه 
ساشان نققان به ما وققث هذه , آلزقة » . وهی تقغف قى كل مدان لتۆد ى 
الرقص والائهاب . 

وهخذا يحودون بالاطفال إلى بيت اييهم حيث بقوم حلاق باقحملية . 
ولا يفوت الأب أن يدعو إلي وليمة حافثة لهذ المناسبة. جميع الأقرياء 
والاصدقاع . . 

ولم يامر القران بالختان ١‏ ولكن المسلمين ١‏ بل والاقباط أيضا عقب 
. الحماد , يختتنون بوجه عام جريا على تقليد ورثوه عن آيائهم ١‏ ولان ذلك 
من إجراءات النخلقة . و يقال ان فيشاغورس قد اض إلى إن يمتشل للختان 
لكي بتحدث مع الكهنة المصريين وبياح له دخول هیاڪلهم اما اليهود 
#دفخدودة بوصطة قرضبا بيطا . 
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کرم .. وس#سسر جح وکلسود 

لن تجد فى ى مكان إرق من كرم المضيافة الذى تلقاد 

فى الشرق . وتقد راع حسن الاستقبال هذا كل رحالة 

جاب تنك اليلاد - ويس غيما يقدمه لك الشرقي آى 

مداهاة . فهو دحتير ذلك واجها دخرضة عتية إلدين . 

و إنك لتصيحع واحدا من إخراد العحائلة مند تسكن سقف 

رجل مسلم . وهو لا يهنم إبد! بشخصسنك ص تكون 
ومن آين أقبنت وإلى آين تذهب ؟ ولا بوجه إلى البائس سالا يحرجه 
و بخجقه . 

غثي الرغم من أن الطبكة الحاملة ترتدى الاسمال . فهى لست من 
الاتحطاط وفساد الاخلاق بالشد ر 'الذى تجده شى مثيلاتها التي تؤلف حذانة 
المجتمح الأوریي . قان دينا صارما يؤثر فى الشعي تاثير! كبدرا و يمدحه 
من الاتحراف المتفر الذي تصادفة لدينا. ) 

ولقد إغسد طباع هذا الشعب اإستيداد هو ادثى آتواع الاستبداد ؛ 
ومعاملة هي اقسى ما تكون المعاملة ‏ وادى به السخط إلى ثورة نزعاته 
الضسريرة . ولكنه فيما عدا ذلك شحب موهوب بصفة المرح التي لم يستطم 
!ليؤس ان يخلبها ولم تستطع المظالم ان تقضى عليها . وهو هذا المرح 
الذى يطلرد هموم التفكير قي المستقبل . آهو الاستخقاف إم الخمول ؟ 

إن جميع ها خباتا ده الكناب الشدماء عن طيم المض ردن الهاد یء شجدم 
فى أهل مصر الحديقة » كان المناخ الثابت الذي لا يتخير قى هذا الباد 

نكاد المهن جميعا ان تكون متوارثة . ومن النادر الا يحترف الأيذاء 
مهنة بيهم . و ليوم تؤلف كل مهبة . فى كل مدينة , خقابة لها رئيس 
حاص . وذئك تقليد ترجع أصوئة بلا شك إلى قدماء المصريين الذين كانوا 
ينقسمون إلى طبقات يخلف فيها الابتاء إياءهم . 
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المحسری رجل ملازح دار ١‏ قد حخظ فرعتة الضعيفة إلى الاستسنادع . 
انه يكره الرحلات التي تيخده عن قاف الئيل . النهر انذى لا يستطيع ان 
دجفعد عنه .كما يقولون ‏ من شري من مائه العذي . 
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العسسريس الجسزين 

روى لى الجترال > دوماس » قصة عن كرمع الضيافة الحربي أحجحب يها 
الجميع . فلما رويتها لاحد المصريين ذكر لى قصة روع منها حدئت فى 
القاهرة منذ حوائيى عشرين سنة., ٠‏ . ) 

قد دا واد مشهور تسم « مجمد الجاهل ء جمعا عديدا تشهود عرس 
ولده . وها کاں مدخل القت عفي عروسه حت اخمدته نشو السهادة بین 
أحضانها علي جين قجاة . فما انبيىء الوالد التحس بالفاجعة لم دفلهر 
شيا من المه . وكتم ولونة نساثه بان هددهن بائطلاق , ٿم عاد فچاس مع 
ضيوقه . وتناول عوده » واطربهم حتی الصاح . وبات پستمد من غوډده 
الحاتا شجية عجيبة ‏ ويتغني بكلمات مواقة لما يجد من شعور . 
ودموغه تسيع من عيضه فتستدر مدامع حميع الحاضردن . 

ولما جان اتصرافهم قال لهم : 

س ها ردت تعکر صقوکم : فامکٹوا محی قلا تتعزیتی . إذي ققدت 
وندى غي هدد اللجلة > فامكثو؛ لنتقشبعوه معي . ولتكن إرإدة اله . 

و أثناء ثلك الليذة ردد مرارا هذه الإایيات انش ارتجلها تحت تاق اله . 
والتى مازالت حتي اليوح ماثلة قي ذاكرة من سمحوه يخنى : 
سبل عيوشه من غير نوم والعيسن سسودة بتسراشسى 
تایم على ره سکران ویقول حبیبی سا چساشی 
روج یا عدولی إیعد عئى انا وحیییسی متسچدسی 

مسوم سوم قوم سوم 
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من دراسة الرسوم المنقوشة على المقامر المصرية . 
بوقن المره بتاشير ء المتاخ »> على أخلاق اسان 
وعاداتهم . وذلك للتشايه الذي بين عادات إأهل مض . 
الد ماء وأهنها المحدثين ٠‏ فإن تجدد ظواهر يبحينها 
تجددا دوريا > واستقرار ء المذاخ » هذا الاستقرار 
الشايت قى انشا عادات واحدة وميلا إلى الرسوخ 
يتمد به المصريون . وذئك ما جهلهم نحففون حتى إياسنا هذه » بالرغم 
من الثورات الدينية وائسيسية المتحاقية , كثمرا من العارات القديمة . 
کان جميع المصسریین . علي ما دکر هیرودوت ‏ يجاقون رؤوسهم . ونکن 
جخميم الصو اء ۔ شيفام دحض الكهنة ‏ مجتفظطةر يشعرها : ورسوم 
المصريين تظهرهم نا بشعرهم ولحاهم دائما. 
وتصفيف الشعر خصلا متغرقة ٠‏ كما فراه مكثرة فى الرسوح ۰ ماڙال من 
عادات الديايدة . | 
وکانت حمالة تشب #مصان القدمام > كما دري بوجه عاح لدي الخلاحين . 
وكانت النسام ي القديم ١‏ كما شن ايوم . بتخضين بالجناء و سجمثن 
شيفاثر طويلة من الشعر تتدلى على إأكتافهن : 
وعادة انتوازن قي وضع متوسط بين الجلوس والركوع ٠‏ مازائت من 
عار ایت الدضير نن - 
و قصب . الغا الذي دستخدموته في الكتابة شىء عاح لدى جميع 
الشرقيين ' 
وآقد وأصل أبذاء الشعحب حمل الأوانى عشي راحة اليد مع تقريب المرفق 
من الجسم وجعل أليد بجوار. الكنف . وهدا تمثله كثير من الزسوم 
القديمة . كما هى تمتل العاداة المتتشرة خالياً في غفل الاثقال . قإنهم 
يحلقونها على راقحة شدندة يجهلها من رها على مناڪهما اتنان من 
الرجال . 
وقول هیرودزت : « إذ؟ ملت رجل ذو مخاسة. . لطحت حجفيع نساء بيثه . 
رعوسهن ووجوههن بائطين . وڪشفن صدورهن بيئطمنها . وطفن کي 
[لمدبجة » . وهحده العبارة نتعرك دائدي مارال بجرى في إيامنا. 
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اما الاشاث والادو ات المدزلية غه شدمدة الشنه دما عرقة منها القدماء . 
هری المرء فى الرسوم قدوراً كبيرة کانوا يضعونها على اقدام من خشب . 
ډييدو ان أواني لحري متنوعة الآشکال كافت مها حاجيية الندريد 
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الخضلود فی الحياة اليوميسة 


ماح لوحة عن القن المصري القديح حلست قااحة جلسة الخاتب المصرى . ووقشت الإاخري 
كجلملات القرابين ء بريشة إدريس اقندى . 
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جولفذ شي شرغی الدلتے 
هناك منطقة باكملها من شرق الدلتا قد خيم عايهاً 
الققر . عبثا تبحث عن مدينة حدبتة واحدة قى هذه 
الربو ع الى مازالت تعرض إثار كثبر من المدائثن التي 
كانت عامرة في القديم . وى كل يوح تنقرض عاك 
الزراعة مج من ينقرض من التاس . 
استوینا فی مركب شراعی ٠‏ وحظینا بهبوب نسم 
جنوبي خفيق ء وقر على البجارة عناء التجديف . وبدأنا ائرجلة شى 
جذل ٠‏ بين صخب الاغاتى المرحة وتصغيق الأيدى التى توقع الالحان مع 
قرع الدريكة المرتفم . 
هرا : 
وسرعان ما مررنا شرا . آى يقصر النزهة الذى بناه محمد على في 
حديقة ذلك القصر د کٹ ٭ بذکر المرعم مخمالات الشرق . و جيسيم إمامه 
منظرا ساحرا من مناظر ء أف ليلة وليلة » . 
ثم مررتا بعدة قرى لا تقدم لياحت عن الأثار ولا لمحب الاستطلاع إى 
موضوع شائق . وإنما تتاقض بمظهرها الخرب وققرها المدقع يذخ الياشا 
وقرف العخماء . إن هذه اللوحة المحرنة التى تجرح بصر المساف اينما 
ربسا لتضطره فى أكتر الاحيان إلى التفكير قى اسياب هذا اليؤس الحميق 
الذي يحصد الشعب المصرى . فلو كاثت حسنات الحضارة لا شترى 
إلا بالالام والحرمان ‏ لحا دقع شعب أفدج من ذلك الثمن نظير هذا الخليط 
الشائن من الهمحية والمدنية افذي يصدم آأعين الرحالة في مصر . 
بنها العسل : 
وإذا تابح المرء مجرى القرع الشرقى الذيل - وكان هذا القرع يجمل 
قديما أسماء تختلف باخثلاف الاماكن التى بخترقها . قإن اول قرية ذات 
بال يلاحظها هى ١‏ بثها الجسل » . التى اشتهرت قى الماضى بحلاوة 
عسلها وبجمال حداتقها . فمن هنك . هيما يقول الكتاب العرب , اخد 
انمقوقس ما ارسل من عسل ۔ مع هدایا اخری - اکنبی محمد ؛ قبل آن دخزو 
عمرو بن الحاص مصر بسنوات غليلة . 
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صل آتریب : 


وراء « ينها انعسل ء و إلى الشمال منها يقابل » دري الناظر عدة تلال من 
الآاطلال تبين مكان مدينة قديمة . تلك آفار ء اتریبیس »> التی مازالت تحفظ 
اسمها قرية واقعة إلى شمانها الشرقى تسمي ٠‏ اتريب ه . 

رو ی لی عامل آوربي التقیت به على تلك التلال انه إثناء تذقیبه غیها 
بحتا عن أحجار قل انقضاء عشر ستوات تقرديا . وجد إسدا من الجراتيت 
الورد ي > وعدة آعمدة من المرمر الآييض وبقايا حمام . وقد أاستخدمت 
جميع هذه الآقار قى ياء مصثع غزل القطن بيتها الحسل . غير قن الآسد . 
بققل صلاية مادته ‏ قد فجا واصسح يزين مدخل ذلك المصتع . حاملا 
خرطوشة رسيس الأاخبر ‏ الذى ورد بين آنقابه على هذا انتمال لقب 
« منتطم مصر ومروض البلاد الأجنيية ء . 
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میت غم وزشنی : 

وأما ميت غمر وزقتى اللتان صل إليهما بعد ذنك . فيادتان صغيرتان 
لا آهمية لهما , تواجه إحدإهما الأخرى على ضفتى الئيل المتقابئتين . 
بهما مصائع لخزل القطن ولتحضير الثيلة . ويبدي ان هاتين البلدتين 
حدجثتا الإنشاء . فلا يلقي الجائل قيهما إى جزم قديم . لقد لاحظ افرحالة 
ساقاری » فی میت غمر مسجدا يعلوه برج مریع خطر له آنه استشدم 
كنسية لالمسيحيين قبل غزو افحرب . 

غير ان السائر في ارجاء مصر يستطيع اليوم أن يري عدة متائر 

مماثلة . وليس طران المسجد فى جملته مماعرقه مسيحيو الدولة 
الرومانية الأخيرة ء بل تلك عمارة عربية خالصة ولكنها ذإت طايع بالة 
الطرافة يسترعي التفات القذان . ) 

وتاخذ ضقاف النيل - وهى كشبة مملة حتى تنك المنطقة ‏ فى انتزين 
باضرحة جميئة . انيقة الشكل . يتناقض بياضها الناصيع سواد اللّين 
والطين اللذين بتيت بها البيوت وايراج الحمام العالية فى جميع القرى . 


ھسدیت : 
وعلي تعد غلاثة فراسح من سمنود ‏ مازائی النذافار بستطیع آن یری 
بالقرب من قربة بهببت » علي بعد تصف فرسخ داخل الآرضن » سورا كبيرا. 
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من ادبن يحوط الإطلال الباقية من محبد لإيزيس يمحن تلمرء أن متخيل 
آبهنه » و إن كان من المجال اليوم أن دتعرف علي أسسة . لقد كان مشيدا 
ماكمله من كتل جرانيتية ضخمة الأحجام . 

وينما انا منهمك فی رسم نقوش تاووس اڑیزیس , شاضدت احد 
الحمال . تتيحة امراتان . وقد اقل ليرنهما الخححر الشهير ميحجر 
« الحرايس ١‏ ء والذى يعحتقد اهل القرى المجاورة أن له القدرة عئى إزائة 
عقم النساء . وكائت السروس الشابة التي لم ترز منذ ستين ولد تخشيى 
العار افذی بلتصق هنا بالعقم . فقبلت فی ورع کل تمتال على شدییه وعلی 
يطنه ١‏ لعل تقبيل هذه المواضع اشد اترا . وقغزت سبع مرات قوق 
الكتلة . ثم مضت راضية . إن عبادة الصور لم تندثر تماما جين أهل مص . 
رغم اجترامهم للقران واتياعهم مانص عليه من الفروض اليومية ؛ 
فما اطول عمر الأساطير ؛ . 
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ترسم دمياط هلالا متسعا على ضفة النيل اليمضى . 
عند آخر مرفق يشکله وهو بجری نحو البحر . ویمتد 
أمام دمداط سهل فيح . تحده شمالا غابة عن 
النخيل . بينها نذمو وراء المدينة بساتين عديدة 
مزدهرة باغنى إنواع النبات تخترقها فرع ترويها. 
آآو تتخللها غدرآن فن الماء يكسو سطلحها الخيلو قر . 
وذلك م بل المدينة عن بحيرة المنزلة . 
إن ماد المساجد الانيقة التى ترتفع قوق النخيل . ومختلف أعلام 
الدول التي عينت' قتاصل لها . وساريات السفن التجارية . تخلع على 
دمياط من بعيد ونا من العظمة والثراء . ولكنك إذا توغلت فى الداخل . 
تهيبت عند كل خطوة تخطوها ۔ كما هو الحال قي جميع المدن اتمصيرية 
ألآن . آن يسقط عليك طرف من.-جدار ١‏ إو أن تتداعى واجهة بناء محتمدة 
علي قوائم نخرها الدود ٠‏ آق أن تهو ى مثذنة قد مالت على الطريق العام . 
وإذا عبرت أسوأقها الضيقة المحتمة , حيث تعرض فى مواسمها ثمرات 
الأرض المتنوعة ٠‏ قصب السكر والموز والتين والبطيخ والشمام 
' والقلقأس والارز والقمح والمشعدر ٠‏ بين كمثرى دمشق وتخأحها . وتبخ 
صبور واللاذقية . والمشمشس الشيفاتي المجقف . والسمك الممام ١‏ ودد 
البحيرة ‏ وجح الصالحية . وتلك الاوانى الخرفية السوداء الهزينة التي 
يصنعها آهل انمدطةة . غسوق تری فی هذه الأسواق على وجه افنقریب 
ها قرام فى القاهرة ٠‏ وسوف تلاحظ أن الئاس بكثرون هذا من ا#ستخدام 
أزغفة الخبز بدلا من النقود فى ابتياع المواد الخذائية الزهيدة . 
لقد عانت دمياط مدينة عامرة قبل بضع سنين ؛ وأكذها تتد هور كل يوم . 
ولا یرید عدد سکانها الکن علی ٠۲۰۰۰‏ نسمة جما فی ذلك ۲۰۰۰ مسیجی 
محقامهم من المذهب اليونانى . ومازال الجائل في دمباط يلمح اثار بذخها 
الخابر فى بضعة بيوت من الآجر اعتنى أصحادها عيذائها » تثيرها نوافن 
عريضة مسورة ء وإبواب تزخرفها رسومح عربية جميلة . 
ولیس مى دمياط اثر يستحق الذكر . قإن آقدم مساجدها وهو مسجد 
ابولاتا إ ابو المعاطى ] ١‏ لا يقدم لاياحث سوى كتابات كوفية بائبة . 
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وخطة معمارية طريفة من حيت توزيعها الغريب اذيف ومائة عمود مخننقة 
الموآد . قبعحضها من المرمر . ويعضها من الجرائيت وبحضها من 
ء البروفير ء الأحمر تتنافر اشكالها بقدر ما تتذافر الوانها ‏ وتحمل اقواساً 
خبيثة تتكىء عليها أخشاب السقف . 

لقد داب الناس علي التكسير من الاعمدة المرمرية والحفر غبها وهذاك 
المسلمون والمسيحيون ممن ينسيون إئيها قدرة إعجازية على امور 
معينة . ويبشريون نقيع شيء من هذا المرعر بعد سحقه . وبلغ من تکرب 
تلك الاعمدة آن بعضها لا يكاد يقف إلا على سن رهيفة يغزع منخارها عين 
زائر لا يمن بإعجازها وهو يطوف يبهذا المسجد المهجور . 

WN FW il 
الأتقساء والماجسور,‎ 

دخلت نوما مسجد [ اسي لاتا ] يدمباط لک ارسم 

ثيحان الأعمدة ٠.‏ وهي آثار عثيقة منتزعة من معاد 

ألدوئة الرومانية الآخيرة ء» فوجدت المسجد مليذا 

بجمهور صاخب . لقد واقق ذلك اليوم عب شيج مبجل 

شاك سيب مججراشه الحديدة ومدقون نهدا الضسحد 

الذى إصيجح تحمل اسمه . وكان ضصريحه مزينا 

بالأسمال وخصل الشعر وبهرج النذور - كما تزين الحكاكيز التي تمكن من 

المشيى (أصدايها الكسيحون ٠‏ آو تمائثيل السيقان والاترع كنيسة 
كائوليكية . 

و أخذ الجمهور يتزاحم فى صحن المسجد حيت كان الإمام قد شكل حلقة 
كبيرة اجتلت مركرها سارية عالية مردانة بالاعلام . قبع تحتها آاتقداء 
يفككون حبات مسايحهم . والّف غيرهم من ذو ى الحمية ‏ بينهم الشبوخ 
المستون والرجال والفتيان من جميع الطيقات . وهم يسيرون وقد اعتمد 
بعضهم على يعض محيطاً مشحركاً يدور ببطء حول الحلقة الداخلية . 
ومضت كل حلقة نابعة من تلك السلسلة الكبيرة تهر جسمها هز وتهتف 
يصوت [جوف اجش : اله ! أل ! أت ؛ 

کان کل منهم پتکېء بیسراه علی من تقدمه » ویمد يمناه للمتفرجین 
أئذين وقفوا جامتين ١‏ فكونو؟ المحيط الخارجي للدإئرة ‏ وكان كل متفرع 
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حريضصا على أن بسند الداشرين . وأن قبل في ورع أيدي المتشنجين . 
وكان الإمام وبضعة شيوع قائمين بجوار السارية بصفقون بالايدى 
ويصيحون ليضبطوا التوقيع الذى راج قرع الطبول يؤديه أيضا بطريقة 
آلىد صخا . 

وسرت عواطف الحماس والاستنقفار . وانتقلت من شخص إلى شخص 
عن طاريق البصر والسمع واللمس . فانتشرت كما تنتشر اعدو ى . وادت 
ق وقت قصر ای دوار شام ۔ 

وحينما انتهي بهم التعب إلى التهاوى . إمسك المنهوكون منهم عن 
الاهتزاز » وسقطوا وسط الجمهور التقى الذى كان ييادر إلى وضعهم قى 
الحلقة ١‏ وهناك يقيعحون جامدين , لاهين . شاردى الاعين ؛ قى حال من 
الفناء والسكون والنشوة هى قى نظرهم افضل من جميع خيرات الأرض . 
انها تصلهم باجو هر الایدی . الذی يائ توره إذ. داك ۔ كما بقولون س 

لبذت وقفا طويلا اتامل هذا المشهد . كان فى الازياء المتتوعة الخريية 
التي ارتداها هؤلاء المشحونون بالارواج ٠‏ كان قى خليط ملابسهم . وقى 
تعيس عبونهح ١‏ وفى التشنجات التي اخذت تغير ماتمح وجوضههم . کان هى 
هذد اللوحة باجمهها طابع من التشيع والدوار انققدس إتار رعیى . 

ويطلقون على هذا الثوع من التمثيل ائدینى اسم د الدكر د أي إحاء 
ڌکر ایت ١‏ والاولاع ال ۔ وھ حقلات خقام في مناسيات مخثافة ١‏ لصي 
إو لفجماعة . بخية الحصول من اله على فعمة ما او للاتصال مذاقه . 

وقديما دفع داود وحي مشابه إلى الرقص امام التابوت المقدس . 

و اما محترغو انتقو ي ممن يسسشغلون الدين داتما فى خدمة إغراض 
الدنيا قيقيمون انذكر لإسقاط غريم . ولاستتزال المرض على متاقس , 
فو الموت على عدو . ويوجد كتاب عربى عنوإانه ء جلجوتية » بعلم 
الصوح والصلاة وجميع الطرى التي تستعمل في ء الذكر » ليجون قو ى 
الممفعول . ۰ 

وبعد أن حرجت من المسجد . توجهت نحو الأضرجة التى تحيط به › 
حيث اتصل الاجتهال بالحيد فى اسلوب أخر . هناك کان بنتظرنى مشهد 
جديد . كانت تلك الجبانة يأسرها تكسوها الخيام والمقاهى والمتاجر 
المضنقلة . فهنا راقصات ومشعوذون يسجرون شبايا شرها . وهثاك 
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أراجبح تمرح فوقها الطقولة اللاهية . 

وأدنوا من جماعة يبدو لى انها أشد ايتهاحجا وصخبا مما عداها . ققد 
کان جمهور غفیر يتزاحم فی دائرة حول قرد غلیفد ق آحکم تکمیمه ومضنی 
يألحب مح غلام صخير . وبعحد دورات عديدة من الكر والفر . وحركات كتقيرة 
متنوعة . استولى ذلك الحيوان الشهواتيى على الخلام وأنهال عليه 
بدعايات مخلة يالحياء وسطط التهليل الحام . 

هدا القجور المنقر لم ينقصه شىء , ولم يدخل عليه آی تکفیش 
شكلي ١‏ ولا يستطيع غير المجتى عليه أن بقول هل وقعحت الفعلة انقاحشة 
توقيعا تاما . وكان جميع المتفرجين بصفقون ١‏ بل واجترات تساء على أن 
تشهد مثل تلك المخازى ١‏ ومن بينهن امهات ممسكات ببذاتهن ! . 
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كنت قد رايت هى المسجد شيانا ينتهلون من الدين تفسه إفراطا 
حرمه الدين ٠‏ ققد هيمحت الخراغات والتشيع إامخاحهم الفتية بعرض 
عضال ء ورايت فى القارج فتيات بتلذذن بمناظلر الدعارة حيث باتين 
ايفقدن عذراوية قاوبهن انتى ا بعيرها الشرقيون من الإهتمام ما معحيرون 
عدراو نة اجساضصین . 

ويمكن لهاتين اللوحتين ين المتقاربتين اشد التقارب أن تعحطياكم قكرة عن 
الاق والتربية هذا . إن الحكومة تترك مثل هذ؛ الغساد قائما وتتباهى 
جما ادخلت من إصلاحات فى الدولة ! 

وانحدر انار دقفت اشر اة الشمس جمح الأضرحة وشو أهدها : 
فعرجت علي المسجد ودخلته وسط حخضم من الخاس لالقى نظرة أخيرة 
على الرقصة المقدسة . 

کان الجمهور قد ارډ اد عددا » ققد أنتضم إلبة جمبع العمل جحد قن 
فرغو من شخل اليوم . وجدت نفس الصخب ١‏ وئفس الاختلاط . ونفس 
الاحتشاد , ولكن اللوحة قد أمست خلاية رائعة . قإلى تلك السارية 
المرّينة بالرايات شدت حبال طويلة كالحيال التى تشد سقينة راسية . 
وتدئت من تلك الحبال عقود من المصابيج الملونة بهرجت المثظر ياضواء 
متنوعة السطوع . وبدلا من تلك الحئقة الكبيرة التى كانت تدور حول 
السارية . رايت حلقة خاوية راج جميع من كانوا يشكلون محيطها 
بتحركون . كل فرد على جدة ‏ مميلا أعلى جذعه إئى اليمين وإلى اليسار 
E‏ 


ثم إلى الأماحم > وهو بصخم دائیا ٠‏ اف ! وكان من يسقط منتشيا بخ غي 
وبسط الحفقة أو ينسحب بعيدا ليستمتم كمابروقه بتلك السحلدة . 
و بعد استراحة دامت لحظات قلصيرة » تغير المنظن آيضا . فقد جئس 
آكبر القوم جلالا ونقوى فى اسقل السارية . ولحاط بهم المتقرجون . 
تارکین بین کتاتیهم فضاء صسفيرا . ولم تلبت جتی انطلقت صیحات فرج 
فتسية زغاريد النسا المديدة » رد علبها الإاتقماء , وإذا ثلاث قرىق من 
الرجال » رؤوسهم كاسية بحجاب طودل ؛ واجسامهم عارية إلا من إزار 
إبيض . يدخلون الحلقة دون أن ندري من اين اقبئوا . شم بجتمعون 
ويسفرون عن وجوههم ويؤلغون سلسلة جديدة ۔ وکان کل شخص يبحمل 
بکلتا يديه جرد صغيرة من جرار الدراويش . ویقفز وهو مقوس الجسم 
مقدما ساقه اليمنى إلى البسار قليلا يدور علي قدمه هذه ثم غلبي قدمه 
الأاخرى بالمثل . وتلك جركة نشبه الخطوة الماسودية . كاتوا يؤدوتها وهم 
برددون الهتاف الايدي : اله : ويدا أنهم تقدمون الماء لكل امريء : 
. ولكنهم ثوا يرفضون إجابة سؤال الحاضرين ء ونم يوافقو؛ على توزيح 
الماء إلا بعد قيامهم بدورات عبيدة . 
واتصل المشهد . في أضواء المصاديح المنونة وضوء القمر اذى طلح 
إن ذاك . وكان السكون . وكانت الوحوه المطمئنة الخاشعة قى ذلك 
المجئس ء وكان تنو ع الإرياء ء وذلك السَرّى الغامض الرمزى ١‏ وحانت تقك 
البوايات افخرية ء وهذه المئذنة الشاهقة القائمة كصثم معبود ١‏ كان كل 
ذلك يضفي على تلك اللوحة الجديرة بريشة ١‏ رامبرانت . » طايعا قاته 
وطريغا لن تجد نه ناير قى غير ذلك المكان . 
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قاريس ماح مسجد الظاشر یدرس کی ألقرن اشاح عش 
عن كتاب القن العربى لإدريس افندى . 


سوری فی تاریق دمساط الصدیت 

كانت دمياط تتمتع ‏ قبل انقضاء بضعة اعوام . باهمية تجارية هى 
التى منحتها الضهرة وانثروة . فحرية البناء غيها . ومصضع غزل القن . 
ومصادع النسيج ء وكثرة السئع التى تستوردها من سوريا ‏ ومزارع ارڑها 
الشاسعة يوجة جاص . كانت فجعل متها إجداي مدن مصر اارئدسة 
ولكنها الآن في ركود نتيجة للاحتكار الذى تمارسه الاسكندرية . ومازائت 
دمياف مستودع إرز الدلتا ٠‏ يضربونه غيها ويبيضونه . غير اتهم 
لا يبیعوته . فعلی اهل دمیاط ان يشتروا الارز من الاسكشرية . 

لقد قدر للاسكندرية فیما یدو آن تيج المتجر العام مص ء ٠‏ شجميم 
السفن ملزمة بان تاقضى فيها مدة الحجر الصبحى . ٠‏ حیث تجد میتاء" متا . 
ما يلوح ان جميع فجارة سوريا. تريد أن قتجه هذه الو.يهة الجددة . 
ويرو ی آهل الدثد ان قدهور دمیاط قد بدا منذ وقاة « باسیلی فخر  »‏ وهو 

مسيجيی سوړی كان إول تجار المدينة . 
وینیغی إن اذكر لكم شيثا عن هذا الرجل الذى يعد بين اعلام مصر 
الحديثة . اض إيوء د جنا قخر ء التزام جمرك دمياط فى عهد على بك 
اكير ٠‏ وسرعان ما إٹری - وقيما هد ٠‏ منت له المكاسب الثى جلبها 
للحكومة مكانة لري ء علي بلك ء وضعت كل شىء ثحت سفطته . 

وورت باسيلي فخر تلك الوظيفة عن إبيه ؛ واحسن القيام بها . قجمع 
منزلة ابيه ونشوذه ١‏ مل وزاد قروته الشخصية . وعينه عة قتاصل عميلا 
نهم فى دمياط . واثناء الحمنة الفرنسية ادى بعض الخدمات . وانقز حياة 
عدة فرنسيين ساعة رجيلهم ء مما جار عليه بعد ذلك بوسام ء جوقة 


اقشىرف × . 
وف عهد محمد على ١‏ الذی عرف کیف یقدره ۰ اصبح باسیلی فض اول 
شخصية فى المدينة . وكانت كل انسفن المصرية التي ترسق فى الهيذاء 


ملكا له , بل كائت التجارة باسرها بين يديه . وإذا كان لا يحكم المدينة 
ذلك لان الإمرة لا سند لمسيحى . ولكن الجاكم والقاضى كانتا بلا انقطاع ' 
فی ديوانه العحامر بائناس داثما . وقد توقف هذا الرخاء حيتما نشيت ذورة 
اليونان ‏ فقد اصيبت ثروته بخسائر جسيمة ‏ ولم تكد تجارته التى كانت 
رائجة فيما مضى ان تفى بمصروفاته إلافى عسر. 

HE ¥ FF 


وكان ١‏ فخر . تكلم بطلاقة العربية والتركية واليونانية والإيطالية 
ويتدهش المرء إذ يحاول أن عرف كبف استطاع : مع الحفاية بتجارته 
واعماله . وحیاته فی هذا الركن من العائم بيدا عن وسائل النتکدف , أن 
مجد متسعا من الوقت ليتعلم جميع فلك اللفات وعمشتغل بادايها . وكان 
بفهم الفرنبية قهما بتيج له أن يترجم كفبها . وقد نحلم الرياضة هى كثب 
موجوعة هذه الشجة . 

رايت قى مكشته التى تضم افضل المؤلغات القرنسية وعددا كيرا من ` 
الكتب افعريية والتركية واليونانية مخطوط ترجمة لحتاب قونتى 
١‏ الاطلال » ومختارات واقية من ء وصفك السماء » لقرانكور مترجمة إئی 
الحربية . وبعض الفصول عن تاريح مصس القديمة مما كتب المؤلفون 
المحسريون . واطلعت كذلك على مجموعة من رسائل ۰ باسیلی فخر » إلى 
عدد من اساقفة الشام واليطاركة تثتاول إهم الموضوعات الدمنية . إذك 
قر أي الدراسات کان يۇذرها » فخر » . وإنك نتقدر آي تثورة قی الاذها 
كان خليقا بان يحدتها نشر تلك المخطوطات . 

ولكن اسف عاد ء باسيلى فشر + فى الستوات الآأخبرة من حساته إلى 
جميع اوهام الإدباء الشرقيين ء فراج يشتخل بالسحر ء وكست تعليقاته 
كثير؛ من كتب التتجيم . واستدرجته علوم الخيب إلى دراسة 
الهيروغليفية . فانكب عليها بحماس . لالييحث عن تاريخ حضارة 
المصربين القدماء » بل تيكشف الاسرار الثى اراد الإله » هرمس » أن 
يستودعها الخلف من طريق لغة جامعة . 

وکانت دار ء باسیاي شخر » - وهی اجمل دور دمیاط واکٹثرها بذجا ۔۔ 
مقتوحة .لجميع الو اقد ين من جميم ثدحام الارض . ولا سيما الاورينين 
الذين كان يحب عمشرتهم . وما زال أهل دمياط بتحدتون عن كرم ضيافته . 
وما آدى من خدمات عديدة . وقبل موته بئحظات قئیلة ۔ وقد توغی منذ 
بجح سنوات . قال للقسوس الذين اقيلوا يبجملون إليه اخر الفروض : 

س لا حاجة بی إلي وسطاء یتشفعون لی لدی کائن عادل طب يحرف 
ابعد ما تکنه افکاری خیرا مما اتذکره . دعونی اغادر هذه الدضا كما عشت 
فيها . 
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من ذکریاتی فى الأقصسر 
بحد إن القيت نففرة سريعة على إصم معام عمصر 
امعلدا والخوية السغلى رجت إلى « طيية » حيٿ كنت 
ارید ان استقر لکی آدرس الآقار واقوم على مهل 
رجات عختلفة قي وادى النيل وقي الصسحراوين 
اللتين تمنطقانه بحزام من الرمل والجيال الماحلة . 
ويد لي المقاح قي الاقصر اقضيل مده فی ابة رة 
اخرى من القري الرابضة بين إطاال العاصمة القرعوضة > وقررت أن آثرّل 
فى المسكن الذى شبده البحارة الفرتسيون الذين كلفوا بان يتظو! إلى 
باريس المساة التي تحئي اليدوم ميدان ١‏ الكونكورد » . 
وحن ذلك المتزل المتواضيع المبنى بائلبن فوق طنف قر 
« أمونويوليس » اشمل المتازل راتحة > ققد كان المرء شرف منه على منظر 
راشع ء ويحظى فيه بتسمات التهر اليدينة ‏ وينتقل مته و إليه بمواصلات 
ناج5 ميسرة . ومجد يعد هذا کله قى القرنة ما مخف حاجات اتتا 
اللازهة . 
وسرعان ما تم استقراری يفضل قلة الائات الذی پتطلبه بیت عرب . 
فببعض البسط والنمارق والخصر كان لى أفجر ديوان هذا . وكان اثاث 
غرفتي بتالف من مادج وكرسيين اخذتهما من قاربیى . ويعض الکتب 
صففتها على الواح من خشب الجميز منزوعة من تابوت مومياء . وخريطة 
معئقة على الحائط بين إاسفحتى التي أصطحبها فى رحلاتى وأدوات 
امصبين ء وعرير هن الجريد تعلوه كلة . وهكذا كان لي قي غرفتين ما يخى 
بمقتضيات الحباة العامة ولوازم الدرس والحياة الخاسة . 
وډ کنت ټټد استقررفت یاسای الخرغي اذى اطلیق علي عجدها ولي هې 
خدمة محمد على والذی احتفظلت به انام ائرحلة كما احتقالت بزی 
التقظام ء تما نّا درسرأن لي من وسال الحياة دون سبة بين المسلمين 
الدين كافوا بحیطوننی والذين كنت أعرف من نعنهم و تاقد ما کی ر 
اجر شحورهم ومعتقداتهم . 
وكان مجتمعى العربي المعتاد يتالف من تاظر قسم الاقصر ومن قاضسى 
القرية وكنت اتحدث معهما فى كل شىء واستقى منهما تاريخ الاافيم 
وتظام إدارته فقي عهد ما عاصراه من الحكومات التى اختلقت علد 
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وکان مجتمحی الاوربی مرکزا فی شمخص يوذنانی ياقيم على الضفة 
الأخرى بين المقاير المصرية : جبث كان تعيش من تحارة الآتار ومن غذة 
هخی الاراشضی التی کان بستخدح فی زرا عتها عدد! من القلاحين اعدد 
ان ينجو تحت حمابتة من اتاوات الشيوح . وكات هذا الرجل الطيب 
واسمه , ترایاندافیلو » » قد ضجی بکل شیء غي سبیل استقلال یلاده 
و سعد ان قنی ماله فى سبيل ذلك الكفاج ٠‏ حضر إلى مصر تحت ضغط 
الاحداتث واضطر إلى البقاء بها . و يشحدت دائما عن رغبخه فی العحوده زي 
وطنه ولكنه يبجد الاطمثنان فى خلوته الهادئة غلا يغادرها حتى موت . 
وکان قد حط فى ء طيبة » لإدارة حفائر مستر ١‏ سولت » قم واسصل 
الثنقيب لحسابه الخاص اذ توفى القتصل الانجليزى واكثسب هو من طول 
الخبرة معرفة بالارض نزهله أن يحدد لك مكإن جميع اثار طيبة التي يبحت 
ى أوربا منذ اربعين سنة . وكان بفضل مقامه الطويل وتجاريه وما اتیح 
له أن مؤدى من خدمات للرحالة , على صلة بجميع من اشتهرو! في الحلمح ؛ 
قكان حديثه منبىء داتعا يتفاصيل مفيدة . ومقايل المعلومات الخاصة 
بالاشار آو الضوادر الضی کان یرو یھا لی › كنت مدد باخبار آوردا و أحدشه عن 
عمجانب حضارتها . وکثیرا ما کان یاتی لزیارتي حین کانت دراساتی 
قجذبنى إلى الضفة الاخرى بين المقابر الفرعونية » وكان یسرفی ان اتقيل 
ندوری کرم خافته . 
ولما كانت الحاجة قد اضطرته إلى التقتير فقد كان يعيش وحددا 
کائراهب . پحوك ثیابه بنفسه ١‏ ویعد طعامه بتفسه . ویصوم کل صوم شی 
المذهب اليوتاشى ويقرا كثايه المقدس بانثظام . غير متخدذ بعد ذلك من 
تمئية إلا قراءة ء هومير ء إو » هيرودوت » وبحض الصحف التي كان 
يرسلها إليه مراسله . قد صالحني هذا الرجل الطيب الكلب . الخدوم 
البصير بالامور والتاصح في حكمه . صالحتي مع أيذاء جنسه الذين بتعلم 
المرء بلا انقطاع. آن يحتقرهم ايسا رحل فى حوض البحر الإأبيض 
المتوسط ` 
و إلى .جانب هذه الخشرة التابتة . كان يقبل من وقت إلى اخر الرحائة 
الذين كان يجذبهم بإليخ هذا الريع من مصر العليا حيهم للاستطلاع 
أو الدرس او علاج ما اأصساسهم من داع آو الاشتقال مالثحارة . والذين كانوة 
كانطير انحابو ةلا يخغقون | لا أسمهم و بج اتياء البلاد التى ينوا منها . 
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ولكن بحضصهم كان يكيم أمدا يقصر او يطول بين هذء الآثار ٠‏ يحفزهم سن 
الدواقع ما استبقاتى هناك . من هؤلاء الرواد من مات قبل أن بستطيع 
إدراح اسمه قى سجلات الحئم ومتهم من عجز أن يطاع على العالم بثمرة 
لعحلمه . فهو ميت رغم حباته ميتة ليست اقل إثارة فلأيسق . 

وكان «جتمعي الشرقى . باستثناء بحض الاشحاص > متتوعا كصسجتمعى 
الأوربى . ققد كان كبار الموظفين الذين يجيئون ألتقتيش على الاقنيم 
بلتمسون فى أكثر الآحيان فى المتزل القرنسى مسكنا أرق هواء وأضمن 
لنراحة. من المقام شى مركب عئي الثيل أو تحت خيمة . 

مين هولاء الضيوق الحابرين كان ء خليل آقتدى ء جاكم المديرية , وقد 
اتصات به اتصالا وشقا . وعادت على صداقته بتقدير سكان المتطقة 
واعتبارهم ‏ وختیرا ما كنت اداع عن قضاباهم مام محکمته .وکان خليل 
أفند ى قو يم النقفس عادلا ء متدينا دون تعحصب ويا نزيها ‏ متحلي يبصقات 
عالية لم يكن إحد يفطن إلدها مى المتصب المتواضع الذي كان مشخلة . 

وی نلك الفثرة أقيل : ماهوبك ء أحد اصدقاء ائياشيا . أحد ادبن 
زاملوه في حمل السلاح مثذ الحملة القرنسية . قانفق قى الأاقصر غلائة 
آشهر لتنشيط إرسال صحصول القمح إلي باد الحرب . وآراد آن ينرّل هى 
البيت الفرتسى ٠‏ ولكنه إذ عئم أذنى احتل إجمل غرفتين فيه واثلي غبر 
مستحد للنزول عنهما لای شخص کان .. ارسل فرجاتی فن اذهب لاقابله . 

دعوة پوجهها نل , مأهويك » كان معناها آمر صدر لك وعلعك أن 
تسدع به . لذلك لم يستطع المملوك الذی جاء پرچونی باسم سبدہ آث 
امضی لزیارته تصدیق ما رآی من رفضی . اقد آجبته بوضوح أن » البك » 
ذا کان یرید لقاشی فهو يستطیع آن يتجشم عناء السجیء عندی . وتکررت 
الدعوة ‏ وتكرر الرفض ‏ 

وحمل إئى الدعوة في الوم التالی ء الاب تریاندافینو » ائذى حدتنى 
عن صديق محمد علي فى عبارات شدندة الإطراء . ولما علمت آن د البك ۽ 
کان مریضا وآعرج پتعده صعود درجات سلمیى الشاقة . قبلت د عوته مذبذا 
إياد بالأسباب التي حدتنيى إلى اتخاذ قرارى الجديد . واسشقيئني 
٠‏ ماهويك .» بحفاوة شرقية واستبقاني أشعشاء واطال [لسهرة للتقحدث فى 
التاريخ وائسياسة. ٠‏ 

وفى الدوم التالى ٠‏ بعد رإحة القيلولة ‏ وريثما كان الخدم تيذصبون 
خبمته . رد ء اليك . الزيارة مريد! آن رى الاعمال التى تستبقيثي هذا 
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وسط القلاحين والاحجار ٠‏ محروما من كل وسائل الراحة الفي توفرها 
الحياة الأورو بية . وباستحراض رسومى ٠‏ فهم كيف يمكن إعطاء قكرة 
واضهة صحيحة عن إهل واشياء بند من البلاد إلى اولك الذين لم قتع 
لهم سيل الرحلة . شم جط الجوار ۔ كما حط فى الامس ‏ على حدبث غرنسا 
وانجلترا وروسيا الذي كان شخل الاتراك الشاغل إذ ذاك كما هو اليدوم 

وبحد سفره علمت آن خازنداره قد منج خدمی کیسا ( ٣۲١‏ فرنکا ) 
وكان « ماهوبك » لا يزان يتبع التقاليد الشرقية الحتيقة » قتعئل باننى 
ضیف محمد على وبالتائی ضيفه هو وارسل لي صشدوقین من جود آنیذة 
فرنسا واخر من المربي وافئحلوى التركية . 

واقداء مقامه افضی الانظر قي رصسوعمی وقی آمحائی مرارا پالجدیت لی 
كر ايبهة المصريين القدماء وقوتهم . فرغبه في معرفتهم ؛. وراق لهذأ 
الرجل الذى طالما مر أماح آثار الوثئيين مبتسما غى إشغاق واحتقار ان 
بتامدها بانتباه . وكوفئت سخرتى فى مرافقته مرافقة الدليل . قق عارت 
٠‏ على الحالم سحفظ مدل ميكل الكرنك الذي أمر الباشا باستغلاله قي تشسيد 
محامل البارود بأتمتطقة . و إجلبة لرجائى مر« ماهوبك ١‏ بالبحث عن مواد 
اليناء كي عير ذلك المكان وآنقدذ الكرنك من تحطيد وشيكت . 

وحنت انقق جميع سهراتى تقرييا في صحبة هذا الرجل الطيب طيلة 
مغامه بالاقص . وکان قى الذهار بحد تصريف الشتون يسال قارا أن يقرا نه 
« سير فابليون وحملاته ه وهو كتاب كان قد ترجم أخبرا! إلى اللضة 
التركية بامر الباشا وكذلك كتاب الامير « تمكدافيلي » . قإذا جان المسا 
وجبت مناقشة ما جاء بهذين الكتابين . فمن قتبع مسير الامبراطور على 
الاطلس إلى الإجابة عن اسئلة طويلة . مع عدم التردد في آى جواب لكى 
لا تققد فی نظطر امتاله قدر ما اآوتیت من علم علپی قتله . وکان بنبښغی ان 
تستطيح قى الحا تكر عدد سكان الأمبراطورية الروسية يكل درقة وعدد 
رجال جبشها ومبلغ د خلها وحدود ارضها . وکان ينبخی آن تقول دون أن 
دجدو عليك الاضطراب - كم تبعد الشمس عن الأرقض » وما سرعة الصاعجة 
أو سرعة قذيقة المدفع > وکیف کان زی جتود الإسکند . ولماذا 
لم يستخدموة البخار بدل البارود . أو لماذا لا تتصل الحركة اتصالا 
داتما . وما اسر قى عدم وجود حجر الفلاسفة .. موجر الول انه لم مكن 
لك بد من أن تملك معحرفة موسوعية حقى قرضي جميع الأسثئلة التى تثوز 
أشتاء الحديث . 
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وفضلا عن رغبته فى التثقيف كان . اليك » سديد المراى كبير الحيدة 
وائتسامع ‏ ذا نظرات شجخصية فى الإمور خنع عليها مظهرا جديدا 
مما كان يعوض جليسة بعض الشىء عن ملل تلك السهرات الجارية على 
وترة واحدة والنتی کذیرا ما کان یختتمها جسؤالی عما إذا کان ات قد 
وضع حدودا لذكاء الوتسان . 

و اما څې اسوب الحكم والإدارة فكد كان ء ماهمويك » يبتيم اخطاء مولاه 
الذى كان معجبا به إعجابا حقيقيا . لقد اطق فى المهمة التى جاء ليقوم 
بها قى اأصعيد كل الشدة التي يفرط في استخدامها عمال الباشا . وها 
كان يلجا إلى الحقاب بالضرب . ولكن التاس كانت تعلم أنه يعاقب بالقتل 
دون مراجعة قكان الحميع برتعدون مامه . 

ولقد اعطتنى علاقاتى تلك بماهوبك وكذلك علاقاتی بخلیل أفندی حاكم 
اقلح مدرلة عندهما كنت استخدمها قى سعة إذا استدعى الأمر آن سحثرم 
الحادون حقوقذا . 
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انل اياله دالعدیاو ده دامتسجرع وماع ماجا بتو اواد پاټ امل 
ارك فن شاي على الطبا ده ماهوا ادنا اعمان ومد ون 
الل اداي درد وا الزات صعب عامل مر ادر عاول اشنو روی اید ن رخدت 
الي إن ورابد اسم ادرو لالاامتو روه من رخدت العران ورد يد 
ا ااعدمع کیا ما ھا مط فا وما مادو ااعك ای 
مستا سیدھا لزا ی وون س تتا لوتام اتید راوه هواد وکود لوه , 
تارا الد رماوا ی ول واد ویک دلو س 
لت الم لیما سای لخم خرزمیاا ن واتکی اترم ت الملی مالیا برا هص لات 
وای دده اہ ولائ ی الور ی الد صلی صلا المم رو ایی س 
دع الدی داح وخادما اا رل د لھا ع للریی لع هلیا ہا 
یلزنا اعرا اد فف الیل ردق عاق قیال :زیر 
ای نات مکی عابت عو ددش کی عل ادانی بان اهزع لك . 
بعلي عو ده بک والب لہ لد حجي 
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الاح 
الزار ع المضصيرى طويل انقامة ١‏ قو ى البذية . متناسب 
الجسم »> متنظم التقاطيم صسميحها . تتوقد بافجياة 
عينضاه السوداوان الغضسائرتان قى محجردهسا 
و العرتقحتان بحض الارتفاع نحو الجمين . وقد تعبران 
تعبيرا وحشيا لولا الإأهداب الطويلة الذي تلطف من 
قدحهما . وهو قوي الضغثين . جميل الأستان . بنتهى 
وجهه البيضاو ى المستطيل بلحية سوداء مجحدة غير كثيجة . وقلاحو 
مص اعيا تجاسيو اليشرة جغاة الطيع صفراويو المزاج ٠‏ اما قاذحي 
لدلتا قانحسح يشرد بكثير وذوو مزاح لمغاو ي . 
وفى مظهر الفلاحة وملامحها يجد المرء تشايها كريرا بين شهب مصر 
الحالي والصور المنحونة عئى الآقار القشيمة . فجما تبدو لك نماثيل 
إيزيس ١‏ تېدو لك مصريات اليوم . وهذا التشابه ائذی لا جدال فيه يودي 
إلى استنتاجين طريفين . أولهما يتعلق بالفن ويمكن استخدامه عند 
الحاجة مقياسا للحكم على تمرات الحبقرية المصرية . وشانيهما بنتمى إلى 
العلم ويؤيد مادهبتا إليه آنغا من أثر المتاخ غىي العادات . 
إما عن الذنحت فتستطليع أن تشهد بان الغنانين فى عصرر القراعنة كانو؟ _ 
يستوحون الطبيعة مباشرة : ويجيدون استيحاءها فيما نراد ي مصر من 
نماذج مانحتو! من تماشيل الآلهة . وما عن العلم فنستطيع أن تقول إر 
تشايه تساء مصر القديمة ومصر الحديتة يعد امتزاج الدم الاصلى مرارا 
متحاقبة . یوید الرای الذي برد ظهور الصفات الثانوية آي الانواع 
الناشسنة عن كل كتلة إلى الظروف الضارجية التى تحوط جتنتسا من 
الاجناس . 
على ان جمال القفلاحة اقش دقة وامتيار! من جمال القلاج . ونظرتها اقل 
من نقفرته ذكاء وعمقا » وان كان وجهها حسن التقاطيع مشرقا حيا كوجهة . 
وسحر الفلاحة قبل كل شىء فى رقذها الحلوة . وهى طويلة القامة رشيقة 
مرنة . خفيفة المشبة حثيثة الخطى . ولكتها إذ ثتزو ج عادة قى الذالدة 
عشرة من عمرها ١‏ لا تكاد تبلغ الخامسة والعشرين حت نزو ى نضرفها من 
إتعاب الإمومة ومعاناة اليؤس . 
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من ڌا الذي يبصدي أن من هؤلاء الأزواج الحستى الملامح . الوسام 
الطلعة يولد ايتاء عاف مهزولون كسبجون ء «ميمو افنوجوه رهيقو 
الأطراف منتفخو اليطون . مخلوقات نحسة تهنك عغالبيتها الكدجري قبل أن 
تتم العام الإول من حجبانها . 

يتبخى التماس اسياب هذا الشذوذ فيما اجتمع علي الفلاح من الفقر 
والقذارة والمحتقدات الفاسدة . لن يبري التاخلر شيا اكقيح من شولا 
الاطفال العراة الذين فم يخسلوا وجوههم فى حياتهم قط وقد حار الذياب 
جفوتهم . وإذا أضقت إلى الأسياب الرئيسية ما يحتقد الفلاح من خرافشات 
بطبقها ویستعین بها لشفاء إابنائه أو لوقانتهمح من عل اذى . وضحت ل 
علة الموت الذي تحصد تلك الفئسية الهاتلة من الشتعب الزار ع . ويوأصل 
من بقى منهم على الأرض حياة مريضة حتى سن المراهقة . وفجاة » دون 
محرد انتقال تقریبا تری آونئك الصغار الدميمين قد أصدحو | رخالا و سام 
وقتیات حسناوات 

وان من انشط العوامل المؤثرة فى الأطغال نظام التغذية . ولما كان 
الغلاحون جهلة وفقراء . فليس فى وسحهم الحصول على غذاء صحى 
مقو . وبکاد غذاؤهم پاکمله ان کون نباتيا . فهو يحالف سن لیل من خير 
الذرة ؛ غير مختمر وسييء النضج .ء ومن القول المسلوق ١‏ و النكوسة . 
واللفت والتمر والخض من الاعشاب . ويضسفون إلى ذلك من المواد 
الحيوانية شيا سن الجين غير الدسم . وقثيلا من السمك وقي التادر جدا 
قطعة من اللحم ء ولكتها تكون قى هذه الحالة فاسدة وأضير بالضبحة من 
عدمها . 

والضسراب الوحيد ألذى بتناوله القلاج . وتو كان ميسور الحا هو ماء 
التيل ٠‏ وقى القرى التائية عن الذهر اسن هذا الماء فى قاع الحش التي 
لا طهر أندا فلا يقل غضاضة عنه فتجا باليدن . 

وليس لاسرة الزارع من قرف إلا تدخين ء الجورة » وأحتصااء النقهوة . 
قالغلاح بدخن دائما فيخا محليا لم يجثز إلا تقطيعا بسيطا » ذا عطر عذب 
جدا . والتدخين - كما هو شان كثير من عامة الشحت فى أوردا ‏ دسكره 
ويقوڃه قي آن واحد . وإما القهوة التي بشريها الفلاح . جهي مركزة 
وبلا سكر ٠‏ قتنت آثارا من نفس النوع . إنها تمنعح أولكك البائسين القوة 
التي لا يستمدونها من اأغديتهم . 
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ومنذ بخان الزارع العربي انه ضمن لأسرته ما يقيم الأود ‏ نهو من 
جديد إلى الحمول الاكمل ويعمل اقل ما بستطيع ان يحمل . وهكذا فرقم 
تارة نشيطا لا تقعد أله همة . يخوض الوحل آو يل قى الماء لعل شهار . قي 
سييل تلك الكسرة اللارمة من الخيز . حتى إذا حجصد المحصول تراد قى 
سخون شامل لا بتجرك ایاما بتمامها ‏ قابعا تحت نخلته ندشن « جورته » 
الإيدية . هناك الماشية قى الطين والبيت فى حاجة إلى ترميم . والرجل 
وزوجته وعیاله بلا ثیاب برتدونها ‏ بل والخبز غير كاف لهم قهم صفر" 
الموجوه هريلو الاجسام . ولكن الغلاج مع هذا كله لا يعمل إلا بالتهديد 
أو إذا ضربه عمال السلطة العليا . 
ورغم الركود الذى ينفق فيه الفلاج حباته عن عمد فإنه فى الريف أشد 
حياة منه خمولا ٠‏ واقرب إلى المرح مثه إلى الجد . يخاطيك مجركا يديه 
قى قوة بإشارات معبرة » ويحدثك متلخظا بلغته الخضتة الشديدة 
المخارج . فائلغخة العريية في فمه جزئة . عثيفة الآصوات . وعرة 
المقاطح ء على جين انها حلوة موسيقية رقيقة على شقثى صاحيته . 
E FF #‏ 
والغلاحة فى الواقع شديدة الصير عن عاطقة . خاضعة ١‏ حذون . وهى 
تعاون زو حها في عمله الشاق . وإذا حدث أن سجنت السنطة الروج , 
اأخذت رضيعها وجاعت عند ناقذة السجن تخاطيه وتتلقى أوامره . ثح 
تمضى فتنفذها قى الد وفاء . وما أكثر ما تجد انتعسة من فرص تتجلى 
فيها دلائل إخلاصها . قإن القلاح المصري ء وقد إيهظته الضراشضب . 
موضع ضغعط موطفى الباشا بلا هوآده , من اعلاهم إلى أدناهم : طالما مغك 
الغلاح قروشاً طمع فيها هذة أو ذاك من ملغاة المتسلطين عليه ١‏ وأجدروه 
على دفعها . شير أن الغلاح يقاوم قي إياء ء فيكون ء الكرياج » أي السحن 
جراد . 
ولا يستطيع اى إجراء ان يخلصه من العقاب البدئي . فهو عقاب 
مباشر . وکل ما بستطيع ان ناله من تخفيف لا يتجاوز تقليل ,اعدد 
الضريات التي توقع عثيه . وإما السجن قالمراة فستطيع أن توجز مدته 
آو تهون من قسوته » وقی سییل ذلك تستخدم چمیع ما آوتیت من دهاء قي 
ائتصرف وبلاغة فى القول . ولكسب رضا الشيخ . تبيع حليها إذا كانت 
لح زل تحتفف بشىء منها : وتفزل له عن بقرتها أو جاموستها آو سارها . 
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والغلاج ورو جته بعیشان فی عذاب متصل : فليس صن حد قف ادعاه 
الجباة ولا جشح رجال الإدارة واختلاسهم مال الأهالى . انهم قد متتتزعون 
من اسرة الغلاح غدا ها تركو! نها اليدوم . ومهما حسب الفلاح من جسباب . 
فلن يستطيع تدبير ما يضمن له المستقبل . 

إن سعر القطن والنيلة والقمج والارز المزرو عة للحكومة يحدده الباشا 
كمايريد ٠‏ وإذا كان الاحتقاظ بسعر العام الماضى كفيلا برزقهم فمن 
الممؤكد تقريبا إن سعر العام الجالى سينتزع منهم كل كسب سايق . 

وليس الفقلاج إلا ملاذ واحد إزاء ماينهال عليه من الاذي . ألا وهو 
الإذعان للقضاء والقر . وتلك عاطفة دينية قد تغلخلت فى خلق الشرقيين 
الحاليين حقى ميزتهم بالتساهل والتهاون . إنه توع من الاحتجاج الحليل 
ينوم ما وتيت الهمة الإنسانية من توب طبيحى ١‏ ويضيع محلها خوعا من 
الشعور السلبى الراكد وتلك فضيلة مشئومة تستتيع الادو!ء التي لم تفلح 
فى إن تعالجها إلا علاجا فاسدة . 
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محمد سای 


الاق ر شد 
محمد على رجل متوسط القامة . ارز الجبهة . خير 
الفم ماسم الشفتين . غئيط الائف . وش تؤلق هذد 
الملامح فى مجموعها خلقة غادية . ولكن خلقنه تمتاز 
يسرعة التخيير . ويمرإج مسق من الدهاء و التقطق . 
ويحوط وجهه إطار من لحية بيضاء جمياة تخطى 
صدره ايضا . وه موضع عنابة قصوی . وله يدان 
كاملتا الحسن > وذلك لون من الحمال بقدره الشرشيون کثیرا . انه قوی 
البنية ء اذيق الهينة ٠‏ يمشى في حزم وخيلاء ؛ وفى مشينه شىء من الدقة 
والنظام العسكرى . وکثیرا ما يقد يديه وراء ظهره ؛ فهو بحب آن يتمشی 
على هذه الصورة فى جتاحه كما كان يفعل بونادرت . 
وقلما رتد ی الباشا ملابس باذخة . کان شی الماضی بابس داتما زى 
المماليك القدماء , ولكنة منذ يخيع وات اتدل باتحمامة اهر ية 
- التى كانت ذات مظهر شرقى نيبيل - التاريبوش الحسكري . وبالجيب 
الفقضفاضة الرائحة زى . النظام » . على أن ملايسة من اليساطة دائما 
بجيت خلنه الكتيرون واحدا من حاشية الياشا ١‏ لا الجاشا الكدير مذاثة . 
وتتسح عاد اه يطابمع الوجار وسن الإالنشات جحادات كيان الاشراف : 
وان كان هذا مما يتعلمه إدنى العبيد فى الشرق بسرعة بالخة . وهو 
لا حيط تقسه بجمهور من الحشم المسلحين كما يفحل سلاطين إسيا . 
وإنما يجرس بابه موظف واحد يفتحه لکل قادم . وفې دیوانه يراه القوم 
لا يحمل سلاحا ‏ بل يحبث فى العادة بعلية تيغ ثمينة و بالمسبحة المشى 
يصطثعها اهل الشرق . 
وروق اأياشا لحب الطياردو والشطارنج والذرد . وهو لا يهتم إذا قحب 
باصطفاء خصمه . بل پختاره من بین صغار ضياطه پل ومن تو دت 
آحیانا . وکن عادته جرت على ان يثخذ خصمه شی مباراة البلیاردو من 
بين القضاصل والرحالة الآوربدين . وما هكذا بتخيل الناس في آوريا صمورة 


محطد العماليك وقاهر السلطان محمود ومجدد مص :!. 
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الوالى شديد الولح بانمجد . ونذلك يتحدث بكبرياء وشغف عن أيامه 
الماضية . اشه كثير التقكير قى البهاء الذى يحيط اسمه اثذاء حباته . 
ويظطن إن هذا الصيت سيحمر بعد موه 

وهو حريص على إن تترجم له معظم الجصسجق الأوروبية ‏ ويبدو عليه 
الالم من اننقد المهين أو اللازع الذي كثيرا مااتتنأول به الصجف أعماله, 
او قيمته الشخصية . ويوقن ان مهاجمات الڳثاب له قد اساعت إليه شر 
الإساءة ؛ ویرد إلیھم ۔ إلى حد کبیر ‏ ما اصاب آماله من خببة . وقد روی 
شخص جدير بالثقة آن ء حسين بك » قد سمع محمد على ينسنب معارضنة 
فرنسا وانجلتر؟ امشروعات استقلاله إلى تاثير جردة ء أرَمثر » قبل كل 
شىء . ققد اطنبت هذه الجريدة فى إذاعة هجائه والافتراء نى حكومته . 
و ضاف البافا قاذ : 

س إني لأغعطى راضيا مليون ريال شى سييل منع هذه الجريدة من 
اللهور . وانها غلحلة مثى هي التي سمحت بوجود هذه الجرندة . فق كان 
مصجحررها تحت تصرفيى مدة طورنة ولكتي صددته . 

وقد سابته انغعالات حياته السياسية كل راحة . فهؤ يشام كلملا 
وهیهات آن ينام توما هادثا . ویسهر إلى جانبيه داثما عبدان ليعیدا عليه 
غطاعم الذي بدفحه نه بلا انقطاع . 

ورغم قصر الوقت الذى يخصصه نلثوم , فهو دائما فى نشاط قلما تجد 
له فظير! . غي الساعة الرابسة صيفها ترام فامضا . واقفا على قدميه : 
خضي نهاره کله مع نظاره او مستعرضا فرق الجیش إو مقنشا علي اعمال 
البتاء إو اعمال أى مؤسسة پروقه أن يراقب إدارتها . 

وهو يجيد الحساب وان لم يكن قد تعلم الحساب قط . ومحروف انه كان 
قد بغ انخامسة والاربعين من عمره حين بدا يسعى إلى قحلم اول مبادىء 
القراءة والكناية . ويقال أن جارية من جوارى حريمه علمته حروف 
الهجاء . قم قام شيخ بتعليمة الكتاية . وتلك إحدى الخصائص المميزة 
لحياته , وهى جديرة بالذكر حقا إذا فكرنا فى المشاغل السياسية الخطيرة 
الى لايد كانت تستخرق ذهن هذا الرجل . 

وهو جذاب قى مجالسه الخاصة : مسحب للاستطلاع ‏ تدل اسئلته على 
جهنل ساذج مع إظهارها لكثير من الدهاء والقهم . وفى محادثته احيانا 

y۷ 


كلمات موفقة تاشها بديهة حاضرة . فق اشاد إجد القناصل ذات يوم 
بلوحة الرسام ء هوراس غرنيه » التى تمثل مذبحة المماليك . والتى اثارت 
إعجاب الجميع فى متحف باريس . فقال الباشا : 

يستطيع الرسام آن يجد نظيرا تموضوعه في مذبحة مماليك بوابرت 
دمرسیلها . 
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وطبعه مستبه عتيف . ولكنه ‏ كجميع الشرقيين تقريبا ۔ پستطيع آن 
يملك نفسه فى معخلم الأحوال ٠‏ وان بقود الامور بمهارة إلى الوجهة التي 
أعتزم بلوغها . وهكذا تجعل منه حدة مزاجه رجلا جسورا مقداما . كما 
تجعل منه قدرته على كيح حدثه عند الحاجة قائدا ماهرا وتعحطيه شن الامرة 
حسب اروش . 

وعفى الرغم من سرعة غعضصيه . فإن طييته طلبيعية كامتة تحول أحيانا 
دون توقيح عقابه . وتحمالة سماحة قد تبدو ننا لونا من التهاون إابي الحقو 
والرضا بل وإلى نسيان أفدح الأخطاء . وقد ملي عليه هذا الميل نحو 
الحدالة والجلم أشم القرارات ا#إد ارية ١‏ آلا وضو القرار الد ى يحرم اکير 
من الامتياز الصارخ الذي كان يخول لهم معاقية عبيدهم وتايحيهم 
يار عدام فد آراد أن يكون ذلك القصاص مصدقا عذيه من الوالى قبل 
تنفيذه . واضعا بذلك حكما بين المتهم والقاضس . وقترة اجى للسلامة 
بين وقوع الذثب وتوقيع انجزاء. 

على آن أستيداده قد يشتط أجيانا إلى حد عمجيب . وتسجل هتا مثلين 
غريبين لذلك : 

من _ بين النياتات المادرة التي وردت لمحمد على من وربا ۰ کان غربس 
أزهرة الداليا . عرست تلاك النبتة في قلب الأرض . فى موضع تغمره إشعة 
الشمس الساطعة بحيدا! عن كشك الباشا الأثدر ؛ قازدهرت وأينعحت ١‏ دون 
آن تنه السيد إليها . غير أن آجنبيا تحدتث بوما عن جمال تلك الزهرة , 
فلاحظ محمد على للمرة الأوليى انها جميلة وإمر بان توضع النبتة قى 
صندوق » وتنقل تحت شجرة الجميز التى تظئل كشكه . وهنا اجشا 


اليستاسيى علي الإعتراض بان الزهرج قد تموت من هذه العملية , ققطب 
YA‏ 


الوالى جبينه وإقسم ليدفنن حيا ذلك الأرعن الذى تذويى على يديه هذه 
الزهرة التى استائرت فجاة بإعجابه . وفي اليوم التالى كانت الدائيا 
موخپو عة بعناية فى صندوق عريض فى فل ١١‏ جميزة . ولكن الزهرة ؛ وقد 
اعتراهاً الذبول كانت قد اخذت تميل متراخية غفي ساقها الطويلة . فجىء 
بالبستانى ٠‏ وطرح إرضا , وعلى الرغم من احنجاجه ثائته ضريات عديدة 
بالسوعد . فما لم يسكت عن ترديد قوله بان التيات لايمكن ان بطيع 
الأوامر كما يطيعها الناس . اخلى طرفه . ۰ 

ومن ضيمن اشجار انغاكهة التي وردت من أوروبا كذنك كان توعان 
او قلاثة من شجر البرقوق . اعجبته فاوسی بستانییه ان پعتتوا بها 
و اقمرت إحدى الشجرات بعض الثمر . ودا للباشا الدى تايع بششف بمو 
هذه الغاكهة أن ينذوق شيئا منها وهى مازالت فجة خضراء . شوجدها حلوة 
انطعم ء وإمر مدير البستان بان يلتقت التفاتا خاصا إئي ثمرات البرقوق 
انكمس إو الست الياقية . فكان أن إأحيطت الشجرة يشيكة تمضع الطيور 
من الموصول إلى تلك التمرات التمينة . ونهض إمامها جارس يذل انشط 
ائمراقبة . ولكن » من نكد الحظ . ثارت عاصفة من هذه الحواصف التى 
تكش فى مصر وانقضت على محط ذلك الإأهتمام الشديد . قلعا اتجذت 
ئم يكن على الشجرة إلا برقوقة واحدة ؛ على إنها اصبحت .نتيجة 
للتحويض بلا شك - من الروعة بحيث كانت تخيل إليك نها استوعبت 
وحدها جميع العصارات التى كان مقدرا إن تغذى تمرا واقرا . واخير! 
أوشكت ء البرقوقة » علي النضج . غير إن الباشا كان قد تخيب لبعض 
الوت عن زيارة البستان وكانه نسيه . ومرت الأايام دون أن يتبىء شيء 
بنزهة سامية عن قريب فی شرا . واشتد قق المدیں ء فتداول فی الامر مع 
مرءوسيه > وتقرر بالإجماع أن الثمرة قد بلخت يمام تضجها وإنها إذا 
لح تقطف باتت فى خطر السقوط من غصنها إو التلف عئى الشجرة . 
خلعوها إذن عن غصنها فى احتفال كبير . ذم غلفوها فى رقة بزغب القطن 
المندوف . واودعوها قى علبة صخيرة ٠‏ وختبوا الحئية وشيحوها مع . 
رسول حاص إليى سموه . كان ذنك اثناء شهر رمضان ٠‏ وكان محمد على 
علي اثر وعكة خفيفة متذاول طحامه قى الجريم ١‏ فقدمت إليه اليرقوخة 
بين فواكه اجخري بيد خصبي لم بعلم علم هذه التمرة ومكاتها من مولاه - 
ونتئول الباشاً اللمرة دون أي انتباء ؛ إذ لح بتيثه إحد بامرهاً . و أكنها دوز 
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إن يخطر نه انها واحدة من تلك اللواتيى أوصي بها ,وصاياد الصارصة . 
وبعد ذلك بأيام » اقيل الباشا على اليستان . ومضى راسا قبل كل شىء 
نحو شجرة البرقوق . ولم يخن عليها برقوق ' وقبل فن يستطيح مرق أن 
يشر م للداشا علة ذلك الاختفاء العؤسف . كانت قه إخذيتح الباشا رعدته 
العصبية وهى الغظاهرة التي تصحى اعثف غضبه ؛ وكان المدير قد طرح 
أرضا ۔ بإضبارة مه وعوقب بائعصا عند أسقل جذع الشجرة . واخيرا 
تمكن الرجل المسكين من أن يجد اننا صاغية ‏ وجىء بشهود قسمحت 
شهادتهم . واستدعى الخصى . وصاح به الباشا مذ ان لمحه اتيا من 
س هل آنا أطت برقوقة ١‏ . 
س شعم يا صاحب السمو ١‏ تقد قدمت لكم واحدة على مائدة الإقطار من 
بضبعة ,بام . 
ب ولم لم تنبهنى إلى ذلك ؛ 
وإذا راى الخصي الحركة التي صاحبت ثلك الكلمات . اندشع إلى 
الجواد المسرج في بذ ~ جواد الباشا - وتواری سريعا خلال الحقول 
قبل إن سحاول احد ان بتعقبه . وظل المسكين مختفبا عدة أيام . ولكن 
الباشا تكرم بالحفو عذه حينما تشفع له فيه بعحض المقربين .. 
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ولنبادر فتعلن أن الوالى ء رغم تزواته الإستيدادية . 
قد برهن فی ظروف كثيرة على ولاء جم ونبل صسحیع . 
فهو لم يوافق قط على آن يسلم لباب الحالى الثوار 
العحديدين اللاجثين إلى ولاياته ‏ بل حمى فى ورع 
آثثاء ثورة اليوفان ‏ أولئك الوذائيين المذين كائو؛ 
فی مصر وابقی علیهم فی وظائقهم . استناد! علی هذه 
الشواهد العارضة ١‏ ومع تلك قإننا دفورط هی إالحخطا اذ ظا ان غي دهن 
الباشا اقكارا منطقية عن الحدالة وان غي قلبه حبا جقيقيا لها . وانه قادر 
يوما على أن يشتغل اشتغالا جديا قي ولاياته برعاية الحقوق السطبيعية 
لإنسان » وإن کان قد مجده اتبعض لانه اراد ان بقرضن على جمیع رعایاه 
بلا ثميين شريعة جامية ؛ ووصاية تقوم بها إدأرة منتضمة للقضاء . 
۰ ¥ ¥ 
إن القانون الذي اذاعه محمد على . والذى أطني المطتبون فى الإشادة 
بحكمته وتمشيه مع روح اليحرية )آم يوضع يوما موضع الثتفيذ . ويدعو 
الغلاحون محمد على ياسم ء ظالم باشا ٠‏ . ولقد كانت تلك تضبجية من ظالم 
باشا بصيته » فزولا علي مقثضيات مدج المادحين الذين حثوه على 
اتخاذه . ولذا بسرعان ما أهمل هذا القانون بعد تشريحه . و إذا كاتت يعضر. 
اتجاهاته قد طبقت . قإن ذلك لم يكن إلا فى مناسبات نادرة . فى الاح 
انتيى لم تكن فيها مصائح الباشا المياشرة او غير المباشرة تقع ححت طاشلة 
تصوصه . وما كان يستطيع غير ذلك . وإلا كان عليه أن يطيح إولا . دون 
تردد ١‏ بامناشه , دعام سلطته : وان يحرم غل تسه عددا کنر؟ من 
المظالم . 
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واخسح القسساضصسون يتشهكهة : 
جنْاية مصسطفقى محختار سك 
ولحل اول مجرم كانت هذه النصوص الجديدة خليقة 
بان تذاله هو أهم محرريها ؛ ء مشار يك ء , الذي رغم 
تربيته فى فرنسا لم يققد شيئا من الأدؤاق الجنسية 
الشائنة التى يتصق بها اهل يلاده . [ مصطقي مختار 
مولود قي مدينة وله أبضا] . فبعد فراغه بأيام 
عشرة من تقل تلك القوانين . هاج غضبه إذ صد 
شهواته المنحلة فتی عرصي من خدمه صدا اطعا . فامر دون رحمة بضریه 
حئي مات التعس تحت العضا. 
ولقد رای ظائم باشا حين بلخه نيا هذه الحادثة - كما لا يرال يرى ذئك 
كير من الکیراء فی مر - أن ء راس فلاح لا تسئأوى شهرة من راس 
فرکي » . 
وبائرغم من النصوص الصريحة الصارمة الواردة فى التشريع 
الجديد ‏ لم يكن على « مختار بك » من باس إلا أن يدقع دية قدرها 
٠۰‏ کرش آی حوالی ٠۲١‏ غرنکا . وهو مبذغ آقل من مرفبه عن يوم واحد . 
وهكذا ترى آنه بهذا السعر يستطيع أن يقتل . دون قلق . اكش من خنخمائة 
وخمسة وستين رحلا خي السنة . ولحل هذا الحكح - قوق ذلك ب لح يدر 
إلا رعاية تلمتظطاهر » فليس من المؤكد آنه قد جنقذ وثن عائئة الضيجية 
قد تمكثت من قيض ذلك التعويض التاقه . 
¥ ¥# # 
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قصل وتحدذیب 
وليست تلك هى الواقعة الوحيدة التى نستطيمع ان 
نكشف عنها الحجاب . بل إن هذ! النوع من الوقائع 
متوافر : فلكي يتثار لمعارضة مشايهة آو لسبب آخر 
لا مسو غ له الق , سلحم باشا» یاحد ممالیکه فی 
الماع ١‏ وشنل ء ماضويك » أحد. مماليكه تحت الحصا. 
وفعل متله : شکری آفندی » . ولم تنل جنذابات ائقتل 
هذه آي عقاب إلى الان . 
لقد انقضى عامان منذ نشر هذا التشريع الذي راق للبعض أن يروا فيه ` 
عريون عهد من المساواة المدئنة والسلامة الشخصية لجميم اهل الولادة 
وسكانها الاإجاذب ٠‏ ولكن مازال رجال السلطة يعذبون الفلاحين بانقرميد 
الاحمر المحصي فى النار . ومازالو! يسمرون اذانهم . ويمرقون أجسامهم 
بضبرب ١‏ الكرباج » لإرغامهم على دقع الضراشب والاتاوات للباشا ء آكل 
الشعب ء فهو خليق بهذا اللقب الذي اطئقة هومير علي اأحد ملوك 
الالىاذة . 
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دسسدور الاینزان 
آن الاختيار الحقيقى انظام حكم شرعي . وتقايد 
الرعايا حق الرجوع إلى سلطة الدستور ذات 
السشيلاة ٠‏ وخضوع رئيس الحكومة وعماله اللحكم 
الاعلى الذي يصدره عن قضاء نزيه ولا مهرب منه . 
كل ذلك لو تحقق اكان شر ضيق يصيب إدارة الوالى 
واسنویه قى التصرف . ولا شك فی آنه استحق إلى 
خد ما لفقب , ظالم اشا د الذي مضشجه إياه الشحب وقد اصح علي عدب قى 
درك من البوؤس لا يستطيع محه آن يمنحه اقذع عن . 
. 
ودون إن تستعرض نلك النسلسلة من اعمال الطغيان التي عادت عليه 
بتئك الكقب . حسبتا إن نلاحظ أن روح محمد على فى قرض الضرائب 
وآلتهت وعدم الفراهة في ايتزاز المال روح لا خقطير لها . أنه لا يود أن 
يدفع مرقيات لاجد . لا للجيش ولا للموظفين ولا للحمال ء ويود أن دير 
أسره نحيت يخدمه الجميع مجانا ما استطاع إلى ذلك سديلا . فالضيباط 
المدتيون والحربيون » والجذود والحمال بلاقون اشد العذاء فى تقحصيل 
مرتباتهم واجورهم . وقاما بقبضونها نقود! . بل يجدون اتفسهم مرغمين 
في إكثر الاحيان على إن بقبلوها سلعا خارجة من مصانع الباشا . مرغمين 
بحد ذلك _ للحصول على نقود ۔ على أن يبيعوا بخمن بخس تلك السشح 
الشى جسيها عليهم الباشا شمن باهظ . 
لا توجد تقود فی خزائن صراف جکومی یشم إلیه امرق د تذکرة » آی 
إذن صرف . وإتما هو يفتح ما لديه من مخازن للمطالب يحقه . ولهذا 
الاخير أن بخقار ۔إذا كان ثمة مجال للاختيار - وان يخضع للسعر 
المقروض . ويتوجه الدائن اذى لا يناسبه آن ياخذ مقایل حقه پجض 
مفضجات مصانع الوالى -يتوجه إلى المرابين الذين يخصمون ورقته 
المالية بتخفيض قيمتها الاسمية ثخفيضا كبيرا تتقاضسى عثه السثطاة 
الصناعية ضريبة لولاها ما كانت قافن عهذه المعاسنة . 
# # # 
Af.‏ 


تدمير المعدآت .. على حجساب الجيش :؛ 

و كفي ذكر هذا المثل الملحوظ بين جميمع ما تختقت 

غنه حيلئة محمد على في سبيل النوال دون أن يفتج 

کیسه . وانه یدل على خصسب قریحته شی التلفبقات 

المائبة : قيعد إن أخذ الأوربيون عكا , رآى إبراهيم 

باشا تعذر الاحتفاظ يسورية إلى يعد من ذلك الأهد . 

فارسل الامر إلى جميع القوات بان تنسحب نحو 

مصس » وآن تدمر قبل رحدلها جميع ما يمكن أن يستخدم ضندها . وهكذا 
شدمت الحضصون ومعاصل اليارود وإحرقت المخياح . وكسرت المدأقع ء ودع 
الحتاد الذی كانت قد زودت به . بل نقد ذهيوا إلى حد تكسير اليتادق 
والسيوف التي يموت جاملوها من الجنود . وعتدما وصلت انقوات إلى 
القأهرة قدرت جميع الخسائر التي اسقر عنها هذا الإجراع الذي نذه 
المرعوسون صادعين بامر رؤسائهم تقدير! دقيقا وهر آن قيمتها شعادل 
حصيلة مرتيات فرق انجيش لمدة ستة أشهر . وأراد الياشا خصم هذا 
الميلغ من مرثبات اولئك الرجال الذمن قأسو! كل عذاء وعشقة . ولح يكن عد 
من آن يحتج سليمان باشا بشدة جتی يحول محمد على عن رليه الحنید 

ويقنعه بالحدول عن ذللكا القرار الغريب . 
وقهم الباشا بعد لاى إنه لم يكن على الإقل من حسن التصرف أن 
يتعدى الحدود بهذه المصادرة الاستغلالية الثتى كانت خئيقة بان تير 
سخط جيش لم يزل مصير الوالى متوقفا عليه بين لحخة واخړى . 
منسذآ « اشخب كالستصسم » 

ويجدو لذا حى وضوح أن وضع واحترام النظم ألتيى تفل جماية 
الضأعيفق والمظلوم شىء يتذاقض مع نلك المدول . ولو قد توافرت سة فعل 
افير واغتاي أهل ممصي المسخرين و اسعاك هم ١‏ لجا احناج إ لامر تعد ذلك 
إلى محاكاة نظم الخرب واخلاقه , إذ ان فى ابات القران من الأمر 
بالمعروف ما بكفي لهذا كله . ولا اقتصر العمل علي اتباغ وصايا التبى 
وأوامرء . وبين المراسيم المفصلة التى جاعت قى الكتاب الشريف ما ينكر 
ألخصب والاحتكار ويحاقب عليها عقاب السرقة تقريبا . ولكن يبدو آن 
محمد علي استمد وحيه الفعش من المثل القاشل : 
ته ار 


« إذما القيحب كالسمسمح ١‏ مخبخيى أن تطاه ويسجقه يکي تحرج مته 
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تورة الصيعيد 

زاد محمد عئى الضرائب زيادة فادحة اثارت تذمر 

الأهالى الغلاحون الذين انتزعهم الوالى من عائلاتهم 

ومن حقولهم وحشدهم فى كتائب الجيش 

إو المصانع ‏ باتوا يلعنون تلك اننم التي تعحتصرهم 

دون ان فر عن آى مكافاة لهم او آي نشع يعود 

عليهم . 

انتشر السخط بين الناس . وانطلقت الثورة قى الصعيد فى آوائل 
ستة 1۸۲۴٤‏ إذ شطب إحد إولياء « دراي > فى الجمهور آثتاء صبلاة الحمهة 
واذهب عصبيية الملا . وشاعت المصادفة أن تتضم إلى جموع الساخطين 
عدة فصائل من الجيشس الجديد كانت ساثرة إلى « سثار » لتحل فيها محل 
ما يقي هضاك من النجتود غير النظاميين .. وهكذا كان الجيش عونا قوما 
للقاترين . وسرعان ما قبل على جزيهم مات من الغلاحين فبلغ عددهم 
حوالی عشرين الفا رجل .., . 
غير إن هذه الثورة في مظهرها نم تثتج من العحواقب الوخيمة على 
الباشا ما كان يتوقح المرء متها » بل آدت على النقيض خدمة للوالى اندي 
بدا أنه من شدة اليطش بحبث سحتب له الأمر . ذلك أن الخائرين ء وقد 
ساروا إلى غير شدف محدد : قحت قيادة رئيس غر کقء لم بستمد 
شخصیته من غير التعصب › لم یلبٹو؛ حتی فقدو! فى ملاحم متفرقة نحو 
قلت قواتهم . وإجبروا علي الحودة إلى النظام وعلي الخضوع س يهد 
هزيمتهم ‏ لاستبداد اثقل وطاة هما عرفو! قبل اقام بثورتهم . 
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اأشعب يحاول عزل محمد على 
وما دمتا قد سجلما اللحذة التي ردد علي شفاتد 
الفلاحين بلا اخقطاع . فلايد لذا آن نحاول تعليل تاك 
الواقعة التى إعارها الرأى الحام أهمية كبيرة وضيج 
لها ضجة شديدة فى حينها. الا وهي المطالية 
المريقة ‏ دخشييت محمد اي . 
بيفما حاول المصريون معبرين عن شعورهم الإجماعي إن يسعوا لدی 
الباب اتعاكى سعيا رسميا متوسلين عزل حاكمهم , حدث فجاة تحول 
واضح فى اتجاه العقلية . وكآن ذلك بطريقة سريعة وقحالة . فغى منتصف 
دوقمبر عام ۽ 1۸٠١‏ . استدعي الوائى إلى القاهرة جميع نار وشدوخ 
الاقاليم المصرية واجتمعوا فى القلعة ٠‏ حيث خطب قيهم » هسين اشا > 
الذي اسندت إلحه مهمة رذاسة الحلسة . خطة بليخة عن ضرورة إدخال 
إصلاحات فى إدارة الاقائيم للتخقيق عن الشعب ١‏ فأنار أمام سأمعيه إفقا 
سيدا . وبس ثلك الخطبة الخالبة . تبسط فى اخذ رای كل متهم ١‏ وسصج 
المطالب والرغيات . وأخدق الوعود على الجميع » قم قصنع آنه مضطار 
إلى مغادرة الاجتماع فى الحال على اثر تسلمه رسالة من الوالى ٠‏ ورجا 
النظار والشيوخ أن يختمو! سريعا باختامهم قى الجزء الأسفل من ورقة . 
تعهد يانه سيكتب عليها محضر مؤتمرهم متوخيا الآماتة قى ذكر جميع 
مأدار . ولم يجرئ أحب من الموجودين على الرقض . وقام اليباشا الآمين 
بارتکاب تبدیل ٠‏ برىء » ١‏ فقد كتب عفشي الورقة الييضاء الممهورة بالاخخام 
التماسا من ممثلى الشعب المصرى السلطان عيد المجيد يرجون فيه 
تقييت محمد عئى واليا على مصر . ورقع علصاء القاهرة على اثر خديعة 
اخرى مطلبا لنفس الغرض . فاى ثقة يمكن إن تحار هذه العرائض الاضفة 
المادحة ؛ التي إاشسد بها صانعوها أمائى كثير من اليسطاء؟ . 
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أبن ء قولة » البسار 

إلى جانب كثير من الملكات الملحوظة . يتحلى محمد على بصفات 
الرجل الفاضل قى حياته الخاصة . إنه أب بار ١‏ وصديق مين , ويندر أن 
ضسجد بين الأمراء الشرقیین مثل قصده واعتداله فی شهواته ونقاء اخلاقه . 

وتضفی عليه حساسيته الكبيرة شیا مؤثرا یکتسب به فی یسر عبلف 
المحيطمن ف . 

نقد اثرت وفاد آولاده قى نخسه اثر عمبقا ١‏ وكان الذاظر إلى وجه هذا 
الاب يستطيع آن تابح اختاء مد طو يل ما وسمه به الحزن من علائم الالم . 
وکتیرا ما درف دمعا سمخيا عندما فقد رقاقا له فى ائحياة الحسكرية "TE‏ 
اشرك في سعده عددا كييرا من اتراب الشاب ارتقعوا منزلة واغتنو! 
جقضل حغلوته . ووجد بنو وطته لدیه ثرحیبا کریما دائما. 

وظلت ذكري مسقط راسه عزيزة عنده . ويا طالما أظهر عاطفتة 
واهتمامه نحو الريوع التى درجت فيها طفولته ؛ وبقال إن رعاياه 
المولودين هى ء قولة + معقون من الضرائب . لأنه بؤديها عذهم فلخرىنة . 
و يقال ايضا إنه أصدر الأمر بحغظ بيث ابيه وعدم التعرض له بای تددر . 
وما زال يعيش في ذلك البيت اقرباء له قد غمرشح يشعمه . 
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سيخ الشاب 
سحب الياشا أن يذكر انه بياغ من العمر سنا أكر مما يلخ فى الواقع . 
لك عافت ثظر الئاس إلى الفتوة التي مازال يتمتع بها . ففى عام ۸۳١‏ 
كان مقول إنه بلغ الثالثة وائسبعين . مها يرجع بمولده إلى عام 1۷۹١‏ 
علي حين إته قد ولد عام ور۷۹ إو ۷۹۹ . 
ومن نا#لة النقول أن نذكر صفاته العسكرية . ويكفى ما يحدثتا به عشها 
المركر الى يلخة . لن نضيقف سوي القول يانه فى حباته الخاصة كثيرا 
سا دقع الشجاعة إلى حد التهور . ولم تكد تنقضى الآن إأريع سنوات 
او حمس منڏ راه القوم يمعن على ظهر جمل غي رحلات مو يلة شباقة وس 
الصحراء . أو پتحدي جنادل النيل ‏ ليزور ١‏ فزوغلا . . آي يبشعد عن 
عاصمته ستمائة فرسخ . 
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قى مصاف الآيطال ! 
يستقسر الباشا كثيرا - وهو من اتصار الجديد . عن أصم آوربا . قنك 
التي بحاكيها فى شىء من التصنح . يل ويحاكبها فى اأخطائها أيضا . 
وعلى الرغم من تلك النعرة . ماأزال وطنه بؤش تاثير! ما على اقكاره 
وسلوکه . قھو بتحدث هي حماس عن مقدونية . وعن الاسکندر بمثه 
الآثير » وعن اليطالمة ء وكائه لد اصيح من أعضاء الأسرة لمجرد أنه 
خرچ من تفس الارض . 
دات يوع رو ى دعحصضهم علي مسمح منه لمحة من حياة الأسكشر ‏ قصاح 
شي فخر : ء و آنا انشا من قيليببة . [ هكذا يدعو الاتراك ارض مقدوشا . 
فسبة إلى فيأيب آبي الاسكندر) . 
ونابليون محل إعجابه كذلك . ولكن البطل المقدوني يستاش اكثر منه 
ملب محمد علي . تقفرا لما دكرنا من روح اعتداده يأاسرة بخن انه جن 
آفرآدهاً . وترجمة حياة كل من هذين الدلمين هي مطالعته اأمعتادة . غير 
انه نضبیف إلي موضوعات نامتاته فضا قاب ١‏ الامير ء لمخدا قیي , 
مازجا آمتلة اليطولة بدهاء السياسة ء وقد إمر فترجم له هذا الكثاب 
خصیصا . # # * 
مصبر وسیئته لا غایته 
ولحل الآراء لم تتضارب في الحكم علي رجل تضاربها. 
فى الحكم على محمد على ققد رآی اإبعض فيه بطلا 
چدد عهده مسر ومدنها ۰ على حن جعل منه الآخرون 
مشامرا بارعا سعي للوصول إلى الستطة لخرض واحد 
هو السيادة واستغلال اليلاد لمتقعته الشخصية 
لا اشر . 
ومهما يكن من أمر تناقض هذه الآراء . قمن الواضح ومما ينبغخى أن 
يحترف به اتجميع أن محمد على مدين بمكانقه وصبته لشدة فطنته . 
و امراف متابرته . وقيادته الشاملة ء وعزعمتة الكبيرة . 
لاشمك فی آن محمد على رجل ممتاز . ولکن هل کان غرضه حقا هو 
سعادة مصر ومجدها ؟ وهل جلت حكومة إصلاحية محل طغيان المماليك : 
على هذا التساؤل ستنحاول إن فلكي بعض الآضواء . 
۹ 


من الخطاً إن عقال إن مصر قد تمدنت . فهى ل ممكن أن تتمدن قجاة 
هذه الصورة . إنما المدثية محصول سثسئة من العمليات المتتابهة . 
ولا یمکن ان تاتی ارتجالا فی ربع قرن . وإذا لح ننظر إلا لختائج هى تقدير 
آالآمور ‏ غإن المدنية“ تنتع رخاء مازالت مصر للأاسف يحسدة عن ان 
تحخاي غب . 

من الحق ان محمد عل جين اراد إدهال قجدیداته فی الاد قد راعی 
الحادات والمعتقدات والاوهام المتمكنة المستفحلة › ومن الحق أن غيرة 
السلطان المتوجسة قد إقامت فى سبيله عقبات يكاد إن يستجيل 
تخحليطها . وانه كان عليه آن بتابع إعماله بان يجند جيوشا ويجمح 
ضرائب لا تتذاسب مح طاقة البلاد الطبيحية ومواردها ء وانه كان عليه أن 
ينظم البلاد بان يلقى الاقاليم فى الفقر ك يخذى حروبا لم تكن لتعود عليه 
إلا بالمجد الأجوف . يالها من وسائل عجيية اتحضير البااد ! 

نقد اأعتصر مصر بحنق اتهكها , وتعقب المصري قى صرامة شديدة 
ليجعل مته جنديا حتى نقد كانت القري تقفر من أهئها كلما اقثرب شحوها 
رجال التجنيد . على آن وجهة تقكير الباشا بين هذه المشقات جميغا 
لم تكن تخفيف بوس الشحب ولا إصبلاح المقاسد التي يبشستة قدره . 
ولا تريدة إمة حدندة أقل ذلا واحضر دكاع . 
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لقد انشا عمجاريين هزموا الوجابيين والعثمانيين ٠‏ وائشا بحارة 
وبنائين وعمالا.. وأقام مخازن السلاح ومصائع ومدارس . ولكن هل صأر 
الغلاح اأكثر نقلاقة واوفر غذاء واحسن اخلاقا وتربية ؟ لقد بات افياشا 
بتصرف غى رؤوس مال كبيرة ‏ ولکن كيف حصل عطيها ؟ آنه لم يترم 
شيشا : غصب مخئقات المماليك والمساجد والاوقاف والاملاك الخاصة ء 
دون فيدر ١‏ ومتذ أن أصبيح السيد المطئق توادى النيل الخصب شير 
اراغعته وادارته سعدا وراء غرض واحجد هو زدادة موارده _ الخاصة . 

ولد أضاف إلى استيلائه على الأرض احتكار الصذاعة والتجارة . قخدا 
الماك الوحيد والصانع الوحيد والتاجر الوحيد . ومن هذا السلطان* 
العريض لم بستخرج سوى إبهته الشخصية . لم يستمد من ذلك شه 
[إجراء فحالا اسما ضد ما برسف فيه شعبه من بؤس وجهل . بل ولم يحمل 
٠‏ فى مصبلحة المنشاآت اتی أسسها حرية كانت آو يحربة آي صشاعبه ١‏ إذ 
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لم يقدر مسستقبنها ببحد نظر شاقب حقا ‏ ونم يرصد عدداً كافيا من التلاميذ 
لنفهوض بها ومواصلة نشاطها بحد مونة . 
لقد استدعي محمد علي من اآوروما عمالا محضروا وینوا قدا وادارو! 
ورشا مختلغة ٠‏ ولكن آهم ما فى الامر قد أهمل ١‏ فانهم لم يدربوا إلا عددا 
قليلا جذا معن افعمال الذين يصسلحون افجلول محلهم . 
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أيسن ترمية الشسعب .. ؟ 


نشئت المدارس لتحقیق غرض عسکری محض . 
وتخرج فيها نقر قليل من المؤهئين المقتدرين . وكيف 
كان يمكن أن يأمل المرء منها غير ذلك ؟ نم تكن توجد 
هتاك الحتاصر الأعدادية . وكان يتيغى فى طفرة رفع 
اشخاص . لم تثلق عقونهم ثلك الثقافة الاولية الثى 
تفتقل فى وربا من جيل إلى جيل بانتقال الحياة ۔ إلى 
مرتبة أستيعاب الحلوم . إن صنع إأطباء ومهندسين و امثال أولئك وهؤلاء 
من تيبان لم مكتسبو! المجارف العدمدة المجردة والاستعدادات الملائمة 
التى ينقنها إلى تفس المرء تعليم تمهيدى تنمو تحت تاثيره ملكات الصبا . 
تلك الذخيرة التى لابد متها لطالي الدراسات العليا. 
طن صضع اطباء ومهندسين من شبان لم يکتسبو! ذلك قحسب , بل 
ما تيلوا بوصا وجود المقاهيح التي اأصبحت شائهة لدي طلية اإلمدارس 
الدديا والحليا في بلاد الخرب ء وإن محاولة تكوين عقول واعية - فور 
من مدارك ناشتة حائيت إلى اقصی حد مختلف درحات التعردف دمبادیء 
العنوم هذه التي باتت تحلق فى جو المجتمعات التي تحضرت فى بط 
بحیت يبدو آنها اقكار وراثیة لدی الفرد بستنشقها منذ مونده . إن تصورا 
الامور فى مثل هذا التهور لم يكن من شانه ان ينتهى إلا إلى الإجهاض . 
لم يعرف محمد على فى حياته اى تربية أولية ‏ فورطه قى الخلا 
أتضاده من نقسة مفلا . واشاعه غر السيطرة . يدا له انه مستطيع فن 
يصسح العلماء كما جند الجنود بمجرد قوة إرادته ء على حین انه لو تمشی 
مع طبيعة الاشياء لاستطاع ۔ وكان ذلك اقصى ما يبلفه . أن يحد لامتا من 
بعد , تفعاونة الاسالیي النخاصة لكل مخرع من الغرو ع . فئة متخصصة 
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من الشعحب قادرة على إن تفهم النظرعات وعلى أن تحاول شحقيقها . 
لقد بلخت استهانته بائتعليم . إلى إخذه بحض التلاميذ من مدرسة 
القرسان لضمصهم إلى حدم - وي عام ٠۸٤٠١‏ تخير ثلاثة من فل طلية 
الألسن ليعينهم طهاة تحت رياسة كبير طهاة قصره . وهو قرتسي . 
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فميدز الأاتراف وشسحير القلاج 

ام يفكر محمد على قط فى تمكين الشعب من التحرر . نقد احتقر هذا 
الشمعب دائما واحتقر لغته.,.. وجميع الرتب فى الجيش من تصيب 
العئهائية وعبيدهم . وكذلك الحال فى المناصب العامة . 

Laf‏ المصريون . شهداء الدولة . فهم الانحوبة الدائمة فى يدى رجال 
الإدارة , اأصصاب الامر والنھى . ٠‏ والتصرفب کي قوم جهلة لا تصير لهم 
ولا خوف من شڪواهم وتڌمرهم . 

وهكدا يخشض رجال الإدارة الزارع عند تقدير كمية ما تغل ازضبه . 
بموازین ومکابيل رائفة . و إذا جحل وان الييع قبل اللغلاح دايما انه بح يحن 
إلا قطنا ردىء الصتف من الدرجة آالثانثة وشوق ذلك . بستطدع عدد عغقير 

من الموظقين أن يطالبود مرارا بدفع مبالغ من الم > فإذا امتنع كان 
جراو د الضرب ياقحصا . وإذا أذعن ودقع قوراءه الكرياج آأيضسا لإرغامه 
على دقع مبالغ أكبر . وهم ياخذون الغلاح فى السخرة . وبدلا من أن 
يدقعو! له اجره يقولون له ان قريته مدبنة للحكومة . وتلك شريسة 
التضامن ! . 

+ + #* 
سوس لمصبر الغنية 

ولا يرجع سوء حالة مصير المانية إلى الحروب المتعددة الطوياة 
فحسب » بل إلى الإصلاحات التى ذم تقهم فهما صحيحا و إلى المشروعات 
التي ئم يحسن ولى الأمر تقديرها آو تعجل قي تتفيذها . وإلى رذائل 
الإدارة . وجشع الموظفين . قإن هذا كئه مما يدمر الثروة العمومية . وإذها 
لعقبات فى سبيل رخاء البلاد . تضاف اضرارها إلى مصائب الحروب . 
وتواصسيل علها الغاخر إتباء العطشح . 
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وإذا ازداد رخاء المحصول غي عام ١‏ ازداد مس المصريين ١:‏ لأن محمد 
على يقوم إذ ذاك بعمليات اوسع . فمتلا في سحة ٨۹۸۲۹‏ كان الشعب يموت 
من الجوع بيتما تكدست جبال من الغخلال تحت امرة الباشا دون أن يكون 
للمصريين التعسين الإدن ولو بشراء شىء متها . 
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ماف ا عمل لقصسس .. : 

نقد قذم محمد على بأخه جهل الصحف الأوريية ثضع داسمه > وانه 
أخضيع الشعوب المحيطة به و إرهب اإسلطان خى اسطضول . لقد وجد ات4 
هكذا أدى رسالة كديرة قلح بشنخل بسحلاة مص إلا شانويا وقي الحدود 
التي تكخل لمطاصعه وسائل تحقيقها . : 

ومعبارة آخری إن محمد على - هذا الرجل الذی مباته الاق ار لانتشال 
مصر ! - لم يع مام الوعي مدي اعماله : لقد اقبل لیشيد ركنا تهدم قى 
بتاء الشرق , فتناول بضعة الأحجار التى سقطت من هذا البناء » وبنى فى 
عجلة مسکتاً غير ذى اجل بدلا من إقامة صرح جدید کان ينبخی ان يشیده 
المجماري الحيئ . 

وجميع تصرغاته تحمل هذا الطايع ء طابع العمل المؤقت الائاني ‏ الذى 
ييدو عليه حتما لون من الإلهام . إنه لم بحم الزراعة قط > وكان تطلعه 
تلكسب وجده هو الذي دشعه ‏ فيما يظهر - إلى أن يحطى للشرق متلا تحبا 
من الطرق الاأوربية في الزراعة والصناعة . ومع ذئك فالمرء بتساعل كيف 
اتخذ الجندي المقدوني هذا السبيل » وكيف إدرك الرجل الأسى ضرورة 
الخرو ج على المالوف التماسا للموارد والتماسا الحظعة . 

& # #¥ ۰ ) 

أن الناظر إلى جميع الأعمال التى زخرت بها حياته ليرى واليا متلهفا 
إلى المجد لا مشرعا يضح اساس الرخاء الذى ينيخي أن يسود من يحده . 
ولا مجددا يسعي إلى إقلمة العدل وتشكيل مواطنين صائحين لأعمال 
السلم من تاحية . مدريين علي أساليب الدفاع من تاحية لخرى . ولا و طت 
بث حب الوطن فى نفوس الشعب ويشعرهم بان يلادهم عزيزة عليهم . 
هو يعمل دون أن يكون مستقيل الشسعب هدفا له . وحكومته حكومة فرددة 
لا تستمد قوتها وهيبتها إلا من شخصه . 


# FF ¥ 8 


هسذا الإجهساش .. 
ولو أن محمد عئي توخي الحمل بطريقة متجاسة 
مفحلقية . لكان عليه قبل آن بجحل من مص بلدا 
فاقتحا ‏ آن جل منها بلدا ماجرا » زارغاأ » سيدا . 
وکان عليه آن يتبع برنامجا كاملا من بث حب القوانين 
هى شعيه » وحب التظام » وحب الخير الحام . والثقة 
قى التجديدات ١‏ بدلا من آن يفرض عليه بااعذف 
ما بعود بينقع مباشر الشخصه . كان بيخي عليه الرإقتاع لا الضخدث 
وأستخدام القوة الفكرية لا القوة الخاشمة . وكان عليه آلا مصدر قى 
الوظائف ۴نهليا عن إيثار صبياني أو دسيسة أو نزق ١‏ يل ان يستدها إلى 
الخادم الحق وصاحب الجدارة . 
لقد كانت الزراعة والصناعة جخليقتين بآن تصبجا موردين من اإخصب 
موارد التروة والرخاء لمصر لو انهما وجدتا من الحكومة تشجيعا ومن 
النظم حماية : ولكذهما باتتا ضجحية المصالح الحريية » جكرا لمنفحة 
الياشا وجده ء قلم تفيدا شيا من تشاط هو في الواقع ظاهري اكار مذه 
حقيقيا > وسرعان ما وقف نموها . 
جمنة القول ان محاولة عملاقية قد اجريت ء ولما لم تكن قائمة على 
أساس من الخيرة الكافية فقد احدثت على الرغم من جميع الظروف 
المواتية ما يحدقه إجهاش رهب من الالام انعثفة والإنهك الشديد . لقد 
آدی محمد علي مهمتة . وهو الآن مازال على قيد الحياة ؛ واققا علي الال 
عمل کان يدو انه مهيا لاجيان قادمة ٠‏ يضهد حكم الخلقف عفيه . 


کان الاطیا× قد ٹھوا محمد علی من ان یری نساء حریمه . بيد آن ابنته ۰ 
ائدی کان بحبھا جیا جما و ائتي کانت نتسعي داتما إلى ان تکون ذات تاشر 
کبیر عليه , کٹیرا ما كانت تدعوه إلى قصرها حیث تجعل فی خدمته 
جواری من الفتيات الجميلات كن ينسين الشيخ نواهى اطباثه . وان 
يعاود زيارة ابنته مرارا ٠‏ حى إذا نفدت قواه وعجڑ عن إجابة لمسات 
مثيرة . ثاولته ابنته عقاقير مهيجة ادت اثارها العنيفة إلى اختلال قواه 
العقلية . 
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وإزاء تلك الظروف ٠‏ وضعت إدارة مصر بين يدى إبراهيم - وثقات على 
إبراهيم حياة ابيه حتى لظد منع الموظفين - قبيل وات هو - من عيادة 
الشيخ البائس الذى هوى إئى درك الطفولة . ويقال ان د سليمان باشا » 
و ية آشردن كاتوا من الجرإاة بحيٹ تقخطوا تلك الثو اجر - 

و عد غاس اشا ہہ وکان شد اعتزل قي الحجاز لدتفاد ى محضر غمه الذي 
تم یکن بطبکه ۔ عاد ليثسام مقاليد الحكومة التي تركها إبراهيم .. غير آنه 
لم يهر شحو جده احتراما اكير . ٠‏ 

وهڪدا يمکن آن قال ان محمد علي توقي مهجورا قد اتجرف عنه 
أو لاه . ققد كان سعيف بأاشا هو الوحيد الذي تيع نحشه . ودقن والى 
مصر تالمسجد الاتيق الذي بتاد في اتخلحة . ومن هضاك يدوي آنه مشر 
على البلد الى فتحه بحبقريته + . 
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فلا امسعر » ارندی جابابه الوحي: » ولف راسه قي عثاية بمنفعته ایدو کاسیا و إن شل 
حاھی القدمين . إنه متشبث باخر ما بقي له من مظاهر الاحترام . ها هو ذا بين رجال ٠‏ 
الشرطة الفخورين بزيهم التركى القشيي . وهم رجال شديدو الباس . عفتولو العهلات 
والشوارب . طرحوه ارضا ‏ قنکسوا راسه . وعرو! ساقیه ورفعوهما ؛ واوشقوا قدمیه کیاد 
تخطذهما ضربة واحدة من الضربات الماثة إلتى مضي يتيادل توقيعها يالعصا شرطيان 
متخصصان فى هذا انشن من قفون الخحذيب . قدا جردوه من اميه . 

وعبثا جد أمام رئيسهم يستعطفه شيخ البلد الجايل ذو اللجية الييضاء . فقد استى 
الرئيس مسترحيا علي اريكته الوثبرة ‏ رسترو ج هى اذة اتقاس الذرجيلة ‏ وكانه لا يسم 
تو سلات الضيخ تشاع ولا رخات الفلاح المغلوب على امه .. . وسم التشخم ؟ ها اني 
الفلاج الكادج إلآافى عجزه عن دقع ھر من اتضرائي اشا ۔ 

تلك هى الصورة الواقعية التي رسمها إدريس إفندى . القتان والمؤرخ . تلاحتجاج على 
للحم د هجعدب علي > 

آغد عاش إدريس إفئدي بين الغلاحين ء وشاظرهم لذع ساط ء الماهور ء . والحيس فى 


سجن قذر خانق ٠‏ لاشة عارش السلحثة افغشوح . ورآبي الضيم ء واستدسل في مصارعة رج 
المعاشا ۔ 
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) ( دريشة إدریس افندى ) 


زبس ر اشسیم اتسا 
تەاسسس-س و سه 
کل ما يبدو نك من خنقة إبراحيم باشا بنيىء عن رجل 
فقا سوقى . قامة قصيرة . وعطتة » وحركات مفاجثة . 
٠‏ ووجه اختشرت فقه قط حمراء وتقره الجدری ؛ 
وعيذان رماديتان ترتقهان عت الزاوية الخارجية . 
وقغر مبتسم دائما يضفي على وجهه اتجبخير مخلهراة 
مرحا - هذه هى الملامع الرئيسية فى خلقته . 
وكانت ملبيعة زيراهيم محتدمة قاثرة » ولجنك إذ! أضحكةه شىء من 
التهريج رجع بسهولة عن حدة غضبه ۔ وکان رقا عذيدا . حذرا » يتوجس 
من کل شیء ‏ قاسیا ٠‏ مسرقا فی الانتقام . وقد آبدی فى حرب المورة 
يبشع همجية . متعقبا بوجه حاص النساء والأطفال ء زاعما انه يريد 
استئصال ذلك الجنس . ولن اتحدث عن جسارته ١‏ هقد شرب امثلة عديدة 
من الاستيسال . ٠‏ ) 
وكان يحب الانتفاع فاد بدخر وسياة نتكديس كل ما بطيب له . وبلخ من 
تكالبه على الکسب انه آثناء حساة وائدہ کان یزاون القتهریب ویسرب إلى 
القاهرة ء تصباك » مزارعه التي كانت فى القبة . وكان برق داشا ان جد 
التحلة لينكصن عها وعد . 
وكان بتكام كدير كلاما رد ىء الحجارة خالیا من کل علم › والویل کمن کان 
یجرؤ عئی آن بنقض ما بقول او آن یقدم بحض الاعتراض عئی مشروعاقه . 
ولا نڪاد راهيم يعرف القراءة والكتاة إلا في مشق ۲ و یضق زي هذه 
الذخيرة من اجهل غرور؛ وكبرياء لا تطاق . أته لا يعرف قشل المحسن . 
وبالتالى لا بسحي إتيه . وهو اقل من ذئك سعيا إلى اخابته . وقد يحسقى 
احدانا إلى راس اوئئك الذين يحيطون به ٠‏ ولكن إسرافغه في الاعتدك 
بتقسه واملاقه من سداد الرآى الذى يتيج لكمرء أن بقارن » ومن السعارف 
التي تتيح لامرء إن بناقش , كل ذلك يدقهه إلى أتباع رآيه د انتما اانه معتقد 
اند اقضل الآراء . وھو یکول : ٭ آنا اد افجل کل شع ججکسی یکمرتيی 
لمحد او الوم دون سوای » 
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مذدحة الممالدك القانبة 

التجا الممالعك الذين قروا من مذبحة القاعة ‏ حيث قتل ٠۲٠١‏ متهم 
إلى النوبة ودنقظة . وأضسطرو! مكروبين من ناحية بحقبات الطبيعة : ومن 
فاحدة إخرى بتعقب د إبراهيم بك ؛ إيأاهم ‏ وف أنهكهم قتا إقدموا ثيه 
هنا وهناك دون ظفر ۔ إلى إن ياتمسوا الماوى هى الجبال التي بقحانها 
الحبايدة واليشارية . واجبرتهم هذه القبائل الهمجية على إداء ثمن باهظ 
عن تلك الضيافة الحقيمة . وق أتقق البكوات لإمداد جنودهم باققوت 
اللازم في قلب خلك الصحراء جميع ما منكت إيديهم . وعثى الرغم من 
التضحية بذخائرهم فقد هنكحت جميع جسادهم من قلة الغذاء » وهلك كثير 
من رجالهم نتيجة لشدة الحرمان - 

فلما املق المماليك من راحة الجياة واصبحوا يعاتون مالا يطاق من 
انضيق ء غقبلو؛ أن يستمعو! تعحروض الصلح الشي ارسل إبراهيم الماكر 
مندوبيه يقترحودها عايهم وسط كربتهم . وئم يحدهم سلامة حياتهم 
فحسب بل وان یعیدهم إلى مثل المناصب اتی فی مستوی رتبهم وان يرد 
لهم ممتاكاتهم . وهذا كله جلى شرط أن بعترفو؛ يبجحكومة محمد على . 
وقد خلبت هذه الوعود تحو ٤٠١‏ ممنوك غانستهم الدرس القاسي الذى 
تلقوه منذ عام خلا وکان على راسهم بکوات مخثلفون . فشاو 
المقترحات . وفى نهابة مايو عام ١۸١١‏ نزلوا عن الجبال قوافل صخيوة ‏ 
وانجهو؛ نحو اسنا حيث كان مقر قيادة إبراهيم . فلما اجتمع المساقيك . 
ورای اہن محمد على انه لا بذيغي افتظار قدوم آخرين تستدرجهم تقك 
انوعود المخرية ؛ أصدر أمره بالإجهئز على اشتات هؤلاء الجثد الذين 
كانوة ذوى صواة فيما مضي . وفى ية واحدة دبحوا جميعا يلا رحمة , 
ولق انشا عبد إسود ممصي سدتهم . 

وأنقذت وساطة طبيب إبراهيح الفرئسى مملوكين فرنسيين من طاثنة 
هذه المذبحة اترهيية . وثمة مماوك خر لقيته في اسنا يددن بنجاته إلى 
ما كان عثيه من الصيا والجمال . 
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إيراهيم اتک انف 

لم يكن لإبرهيم شىء من ملكات القاقد الالح ء بل لم تكن به التقافة 
الحلمية اتلازمة نقائد انجيش ء فلذلف كان ما كسبه من قوز راجعا إلى جين 
إعدائه بصورة لا دمكن للمرء إن دتصورها إكثر مته إلى تدبيرد ومهارنه . 
وهو لا يصدر تعلميات واضحة محددة . وإنما يتكلم كتيرا ٠‏ حني يليل 
الآمر على رجاه لكى يستطيع إذا فشئت المهمة إن يلقى وزر الخطا على 
أولكك الذعن - حسب مايرى » فح دنغذوا أواعرد . 

ويقود إبراهيم قواته العسكرية باقتملق والخرافات وإغرانها بالسلب 
والذهب ٠‏ ولا يحاقب إبدا على ما ترنكبه من قظائع كما أنه لا يثييها . 
ولا يشخله إبدا هم المحافتنة على سلامة جتوده والعثاية بصحتهم » انه 
يهدمهم باتمشي المنهك . وهلة الراحة التي يمنحها إمأهم ١‏ وقئة الخذاء 
و قلاع . 

هذا هو الرجل الذدی اجترا غلم مرتزق ( سسبو سکاکینی ) علي آن بکثب 
عنه : « أن إبرأهيم روح الجيش . نخلرذه الواعبة ورباطة جاشه من فاب 
قائ محذك . وولاؤهء وتواضحه النبيل وانمطلاقه وسط تار الوغى قد كسبت 
له قلوب روساء جيود+ . لقد قدر نهنا الامير ء داري الصاح ومحت 
انوار الخقاهة والمدنية ء المع مستقبل »> . هكذا على وجه الشحدید ہ 
يكتيون التاريخ : . 

HH FF 
! إسراأضشيم الحظيم؟‎ 

إنما يعرف الرجل بأعماله . وأرسم صورته واخلاقه يذبغي ذكر الوقائع 
فى المكان الأول لا التقلسف ولا الإشادة بالمناقب ولو كان فى إيلغ 
الأاسافيب . وها هي ذى بعحض الوقائع الني تتحدث من طقاء تسه 
ولا تحتاج إلى تعليق . ۰ 

إثناء جونة بدمياط ء شرق إبراهيم باشا بحضوره حفثة اقامها لنكريمه 
ء سرور ٠‏ القائم باعمال الانجليز . وبحد راحة القيلولة قرمت به صبية 
ذتراوح سنها ما مين الشامنة واتعاشرة سلة من الفواكه والازهار . فاشني 
إبراهيم لتقنصل على جمال ايتته مشير! إلى إنها سرعان ما سوق تبلغ 
نضجهاً ء وساله هل آمها على قيد الحياة ٠‏ فلما اجيب بالإيجاب ١‏ اشضاف : 

+ د 


ویحکكم آيها التصاری لا نتروجون إلا أمراة وأحدة ! اني أتمنى نف 
هوت الآم هد الاسبو ع کي فحخايې ښاځخری . 
۰ چ ¥ 


أب راهيم البطل ٩‏ ¦ 
انویر ۸۴١‏ : 
اتتاء حملة شنها إبراهیم باشا على ضواحی « تریبوليزا » أسر الرجال 
فتی دونانيا قى كمين ‏ قاحضروه إلى خيمة الباشا ‏ وساله إبراهيم عن 
اسم قاد فرقته . قاجا الغتی انه حتدی ولکته لا یعرف شتا مما دساله 
عنه . والح الباشا فى سؤاله ‏ وإزاء رقض الفتي هدده بالموت ء قرد 
ل : 


سلو كان لى بذاك علم فلن إاخون مصلحة وطانى . فاغتاط إبرأهدم من 
هذا الحوات التييل .> وختاول بندقبة وأحد صن جراسة » وقتله . 

دافسجعر ١4ا‏ : 

أقبل رجل يوثاني إلى معسكر ء مودون » للمفاوضة عفش تيلال يحض 
الاسرى . قرقض إبراهيمح باشا عروضه ونهاه عن المجيىعء مرة اخري . 
ويعد يضشعة أبام , حضر تقس الحقاوض إئيى المعيسكر لنفس الغرضن . 
قامر الباشا - دون أن بحاول الإصفاء إليه .. بالقيض عليه و إلقائه حيا في 
قنور مخفل تاچر . 

ب ي چ 


إيراهسيم التاجر 

قد بلغ من جشعه اته کان يعمل داتما عل تأجیر دفع مرتیات جتوده 
واجتجاز شىء مها . وي المورة أح يدشر وسيقة للاستيلاء على النقوب . 

وهذء يعض الأمدلة الى تشهد بذفك : 
کان ء آنتوناکی میثاکسا » تاجرا بوذانیا ببيع وبشتري لحساب إبراهيم 
باشا فى مودون . كان دبيع لإاقراد الجيش من اللوازم ما بحتاجون إليه 
ويقيض الشمن اوراقا مائدة تخصم صن مرتماتهم . ولما قل الخناط مدة 
طویلة دون قبض مرتداتهم ۰ عمدو ۔ کی پجصلوا علي شيء من النقود - 
إلى أن يشتروا ملابس و اسلحة من , ميتاكسا ء باثمان غالية ثم يبيعونهاً 
1*4 


في السوق ليستمدو! يحض المال تقد! . فكان عملاء ء ميتاضسا » يشترون 
نفس السلع يشمن يخس ويملاون بها مخازنه من جديد . 

وكان إبراهيم باشا يبيع لجنوده الحذية وملابس ياغلى من ضعف 
ما کلغته من تمن . وف هر سبتمیر عام ۱۸۲١‏ ارسل إئيه فى مودون 
مسیو د جیتانو مارى » عئى ظهر السفينة التوسكانية د فيسيوس > بقيادة 
القبطان « بوستجوفيتش » شحتة من ١‏ الاف زوج من التعال المصتوعة 
على الطريقة المجرية . وكان اروج متها يكلف نمو ٠١‏ قروش . قجحل 
إيرأهيم شمنه لجند ريافين . 

وكان يضارب في اسهار افعملة ٠‏ ويضطر فرق الجيش على إن تقينها 
بائسعر ادى يقرضه . ويهذه المضارية » كسب یوما قى مودون تجو 
٠١,٠١‏ قرش إذ استغل الآمر ورقعم سعر الريال إلى ١١‏ قرشا بيدما 
لم یکن سعره يتجاوز ٠١‏ قرشا فی مصر . 

وكان هذا الإتجار ائدذىء وكانت تلك الصفقات المنخقة ستبا غى أن ظقت 
قرق الجیش قى المورة ترتدي الأسمال وتعاتى ائبۋس . 

¥ KK # 

عندما قام إبراهیم اشا درحنته زی فرنسا . رويت عته عبارة لو كانت 
قد درت عذه حقا ندئت على شكاء قريحة لم كن لأاتوقعه منه . فعلي اثر 
رهارفه تقصس ء فرساي ء وحدائقه . قال اته لا مندهشه معد أن رڑی تق 
ألا نكون الفرتسدون آهل دين وتقوي , فائهم يملكون جميع ما وعد به 
المتقون فى الفردوس ١‏ ديارا فخمة . وجتات جميلة » ونساء خاقبات 
الحسن ٠‏ وانبدة لذيذة . 

وقد تيدلث اقكار إيراهيم باشا بصورة غريبة اثناء زيارته لآوريا . 
وخین عاد إلى مصر . کان ینو ی إدشال تحسينات عريدة حال موته دون 
تتفیڌها . 

كان يريد آن مجطل من ميدآن الأزيكية جديقة عامة . وامر بشراء الة 
بخارية لرى هذه الحديقة التي لم يمهئه الزمن للشروع فى غريسها . 
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و فسات 
نسب « بونفور بك » وفاة إبراهيم إلى إهمال عارض لا إلى اتحراف 
فيه . فذات دوم زار حصون الاسكندرية بصحبة ء جاليس يك » وعاد إئى 
القصر قى قيفظ الظهر بضع عرقا . وخفس امام ناقذة قي مجرى الهواء 
يشرب النشامبانيا . فنكا ذلك ما كان قد اصابه من داء افرثة حين ساشر إلى 
٠‏ القسطتطينية ولم يكن قد برا مته تمام البرء . وتفاقم الداء ذم اشيطرته 
صدمة يرد جديدة فى القاهرة إلى زوم القراش ء غرقد الرضة القى 
ام ینھض بحدها ۔ وقد توغی قی القاهرة فی ٠١‏ توقمیں عام ۱٤ [ ۱۸٤۸‏ من 
دی الحجة عام ۱۲٣١‏ ) ومو يتمتع بثناء اقاربه . بین دی وکیله مسیو 
« بونقور  »‏ دون ان بفکر فی المؤت ۰ بل قاتلا انه لابد آن بیع قطنه بقمن: 
مرتفع ؟ . 
E ¥‏ 
رثاء محمد على لإيراهيم 
حین انبیء محمد على بوفاة إبراهیم قال انه کان یعتقد داعا ان ابته 


سوک مسیقه لی القبر وان حقيده عباس سوف يخلفه على عرش مصر . 
HE HH‏ 
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عباس اشا 
فتساشاء : 
ولد عباس باشا فى القاهرة عئم ۸١۳‏ . وكان الوئد 
الوحيد لطوسون باشا الذى اختطفه موت مبك عن 
حنان اده محمد على . وكان الوالى الشیخ يؤر 
#داس فقي صبباد يمحبة خاصة . فشا مدللا وإهمفت 
ثقاقنه بين يدي مربية التركي وما إحاطة من عبيد 
حریصين على إرضانه . وهکدا شب دون آن ينلتقت 
إلى التجدیدات الت ادخلھها جدہ والتی کان یجد نوها فى نفسه شهورا 
من الازدراء لازمه طيئة حياثه . 
دات يوم بمناسية عيد الأضحي . ذهب يقدم قروض التهدئة فجدد , 
فجلس على الديوان واضعا ساقا على ساق » وهو وضع لم يكن احد يجري 
على اتخاذء فى حضرة الباشا الشيخ . واستاء محمد على الا يراد معسعحى 
نيه لیقبل بده فی احترام ثم يدتظر حتی يآذن له بالجلوس . قسافه هآی 
حق آباج لنضسه تلك الحرية فى الجلوس . فاجابه : 
س بحق الرجل الذي يعرف شرف لحداده . الست اشا امن ماشا و قد 
باشا ‏ بيتما أتت ل أجداد لك من الأشراقف ؟ 
فآمرد محمد غل وقد أستاء لإجاينة . إن بعود إلى جتاحه ورم ي 
جين صدور آوامر اخړی . وهی اليوم التالی ارسنه إلى معسکر د جهاد 
اباد » قرب الخانكة ليتلقي تربية وتعليما يناسبان آراء الوائي المخد . 
وانحق بهدرسي اللغة الثركية والغفارسية والرياضة كولوذيل فرنسيى 
لتدريس الحلوم العسكرية ومدرس الطبوغرافية الحربية ومدرس 
ئلتاريخ . 
ولقطع الصطة بحياته الماضية . أيعدت عنه حاشيته . وعين ممائدكه 
بالمدرسة الحربية ء والخى فريق الصيد الذى كان يخرج فيه . وترك له 
حمصانان ء ولكن بدل آن يسرجا على الطريقة الشرقية كالكرسي الوشير .› 
أجبر على إن يمتطيهما قوق سرج الخيالة . وذات يوم امتطي حصانه 
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الذى لم يكن قد اعتاد ذلك السرج فسح الحصان والقاه أرضا » امام 
كتيبة كانت تدق طبونها إيذاتا بان تؤدى نه الثحبة الحسكرية . فار ب وقد 
اثارت غضده تلك الحادنة . إن يوتق الحصان وأن يضرب بالحصا. 

وبحد عشرة أشهر من الجهود غير المجدية ‏ إذ رأى الباشا الشيخ فور 
حفيده من القن العسكرى . أعاده إلى القاهرة لكى يدرس الإدارة . 

وظهر تقوره من تظم الخرنجة ومن زيهم فى كل مناسية . وعندما آمر 
السلطان أن برتدى جميح كبار موفنقى الدوئة الطربوش يلا غمامة 
> والقراك ٠‏ « واليتطلون ء والأاجذية . ثم برد قط أن فتيسها . و إزاء هذ! 
الازورار داعيه الدكتور كلوت بك قائلا له انه لامد أن متخد ذلك الزي ,؛ 
قشکام إلى جده الذى آمر قى الحال بان قف الطبيب أياما ثماذية . وهو 
لم يئيس ذلك الزى إلابعد ذلك بسنوات . ولمجرد الرحلة إلى 
الکسطنطينية لتسلم مقاليد الولاية . 

وسرعان ما عين محمد على عباس على راس الودارة الداخلية . حيث 
يصسعحب تصريف الأمور ٠‏ وحيث آيدى فهما تأدرا لحاجات اليااد ومصالحها 
الحشقية . 


كان يضيف إلى شدة عرمه قسطا كيرا من التلطف والولاء وكرم 
السليقة ء وجودا اصيلا ورثه عن أبيه . وكان بسبط العوائد جقيا يحرف 
كيف بؤلف بين أهل البلاد على اختلاشهم . لقد عمدت بحض الصحف . وقد 
ضللها اشخاص سيئو النية من الأوربيين الذين خابت إماثهم الطامعة . 
إلى إذاعة أن حكمه كان بحوزه الذكاء والنظام . ولكن هذه الوقائع تكذب 
ما رموه به : ۰ 

فمند شيايه تدرب على الشنون الإدارية والحربية وحكم مصر يوصقه 
وجیلا لمجمد على . وغې عاسي 1۸۳۸ و ۸۴۳۹ . جين اوشك وقو ع افحرب 
بين الباب العالى ومصر . وكان إذ ذاك محمد على فى ٠‏ فايزوغلو » قرب 
خط الاستواء و إبراهدم داشا فى تخوم الممتلكات السورية . عين محمد 
علي . اوإعداد معدایت احرف جقیده جاکما عاما علي مص وحاکمة تشون 
سورعا المدثية . 

وهي تلك الغترة انداريخية العحصببة ابدي فى الحكم من النضج وقهم 
لامور ما استحيق به إمارات التتاء من حده . ولكن طا لأخداشة ‏ لحشدرو ا 
ضد د الراى العام - آن بتشرو! عن كرهه لنتظم الأوربدة اقاصدص كاذية 
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فاته 

عندما تولى عمه إبراهيم باشاً المحكم ء اعقزل عباس الحاة العامة 
وائتهز الفرصة لاداء قريضة الحج . وجين توفي إيراهيم ٠‏ كان عباس 
الذي الت إليه الولاية - جسضب ريسم افوراحة العتمانی ‏ ما يرال هي 
الحجاز ٠‏ فتاقف فى اليوم تفسه مجاس من إصحاب المذاصب الكبرى قى 
الدولة لتصريف الأمور إلى أن يصل عباس . ولقد إيالغوه نبا توليته عن 
طريق القنصل الانجليزى الذي ارسل سفينة تجارية من السويس عاد على 
قلهرها الوائي الجديد إئى مصر يعد انقضاء بضبعة إيام على وفاة 
[براهيم . وکان هى استقباله غمه سعيد باشا الذي كان إذ ذاك فى انقاهرة . 
يمحبة جميع اصحات المتاصس الکبری . وقمت مراسم المتاداة يبعياس 
باشا وائيا على مصر فى قئعة صلاح الدين بحضور اهم اعضاء الأسرة . 
وكيار الموظقين العحسكريين وقتاصل الدول . 

وقو بات توئیته بابتهاج من جمیح الشعب . ولقد بادر فبد! حکمه ياتخات 
يحض الإجراءات التی حققت جزئيا بحض ما كان الشعب لد رجا من امل . 
رقع يحض المخلام النصارخة » وكافا عن يحض الخدمات . وإحكم يعض 
ما كان قد اختل من النخلام . وقى ذئك ما يبرر الخقة العامة التى اڑها شى 
اول ايامه . ومن بين تلك الأآعمال يذكرون إنه اعاد جماعة من الموظفين 
المقصوئين من إدارات مختلفة دون مهاش إلى وظاتتفهم . 

بلغ عباس اشا السلطة فی آوائل عام ۱۸٤۹‏ ء حین نم تکن نفرنسا ای 
سیادة فی الشرق . وکانت قد سقطت مکانتها ھی مصر . وکان یدیں کی 
ففسه إفكار جد فى الاسنقلال ء ولكن من ناحية إنشاء أمبرادطلورهة عريية 
وقد قادح هى ذلك قصل فرنساة العام مصسيق ء أموان » ١‏ وسالة ما إذا كاتت 
الحكومة الفرنسية تيده ان هو حاول التخلص من التيعية ناسئطان 
وآراد مسبیو « فموان » ١‏ قبل ان پرثیط بجواب ۰ ان یستططفع رای الوزیر 
اذى لجاب بالإيجاب . ولكن بحد خوات الآوان . فقد ضباق عباس بتلك 
التانى » قافضى بتضس العمشروع إلى قنصل انجلترا العام مستر 
* موراى » ألذى وعدد فى الحال بالمحوتة والحماية , وإصيج عياس 
صديقا فلاشجاين . راجيا آن بثخلص #يما بعد من نفوتهم وذلك بإشارة 
العصبية العريية . وريثما يرد على سعى انجلترا ووعودها ء وجه نشاسد 
كييرا واهتماما خاصا إلى إدخال جميع التحسيتات الممكتة على 
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المواصلات وائنقل جين القاهرة والسويس . وفى الوقت نقسه التمس 
التيقن من تأييد النمسا بان ارسل إلى فينا طبيية الدكتور د برونر بك » 
الذى كان خايكا بان دعق له إواصر علاقة متينة . 

ئم يکن مطمعه الأوحد هو فممان استکلاله وضمان عرش مصر لاو لاده 
من دون امراء اسرته الأخرين . ونما كان يداعب غىي الخفاء امالا اغرضر 
ويحلم بتكوين امبرأطورية عربية . 

وقد ټحدثو؛ عن غرامه بإحدي الجدويات دون إن يقدرو؟ سيب هذا 
الزواج انخريب . وفي الواقع أنه اقترن باينة واحد من اقوی رؤساء قبائل 
باد الحري قربط بقضصيته جميع عرب الحججاز الفحورين بهذه المصاهرة . 
وککی دحسن إخفاء علاقاته » افر ببناء قمر له فی حسحراء السویس و اخر 
قى الحقبة حيت كان يستطيع استقيال الرؤساء العرب يحيدا! عن اعين 
الرقباء . وإن ينج مشروعاته ويحد الحدة لتنقيذها . وبحون قباتل شيه 
الجزيرة . كان يمكنه أن يملى احكامه لا على مص فحسب يل على ياد 
السرب » وان بقطع فوق ذلك عى جيوش السلطان البرية ريق سوريا : 
بيا كانت تحصينات الإسكتدرية تحميه من آي محاولة لهجوم بحرى 
يشخةه عليها اليب الحالى . ويحد هذا كئه . كن يقدر انه فى حائة إخفاق 
مشروعه واد ملجا إميتا في قبيلة زوجته الجديدة . 

وئم يعرف الئاس في وريا شيئا عن هذا المشروج افعريض ؛ 
وم بحرقوا قط إمر علاقات الباشا يمسثمى الهش الذين كان في استطاعتهم 
إذارتهم ضد الانجليز كما حدت ذلك فما بعد بوقت قصير ٠‏ ولم يروا فى 
هدا الإعتزال باتصحراء إلا يحض إهواء الوالى . ولما كان قد الحشب _ 
كشيرين من الاورييين يإصلاحاته . لم دقتهح أن يتالوا مقه غي الصحف . 
وهن الحم ان اخلاقه ۔كاخلاق جميع البلشوات ‏ مااة طيية لذقى 
اتفاقدين . ولكن مهما بكن من أمر ما يقال فيه . فلكد عائت إدارته من 
الخصسب الزإدارآت . 
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بخضسه للاوروبیین 

نشهد إصلاحات عباس باشاً واقوائه شهادة علذبة باحتقاره الفرذجة . 
وان جمیع ما راه منذ طقولته لبډرر مسلکه . نقد کان یرید آن بعود إئی 
الدقاليد والاخلاق القدبمة دون آن يهمل شيئا في سبيل ذلك . ولمعا اثار 
غضبیه ما کان یری كل يوم من تغلخل الحواتد الأوربية ١‏ نهى مماليكه 
وجنوده عن تدخين السيجار والسجاش . وإذ ضبط بحضدهم متتيسين 
بما نهيى عنه أمر بان تخاط إفواههم ء ثم إمر بعد اربع وعشرين ساعا 
ددن رآی آي غي دلك عقابا كاشا ۔ ان تقطع اليوط التي حبكت يها 
سفاههم . وقد روى لي غذه الواقهة القظة طييبة مسيق ء لحيو » ء وتش 
انبا على ما آظن . قى جريدة د الثيمس » . 

واقد دفعته روح الإستقلال عن الباب العالى يدر ما دفعه كرهه لزي 
الفرنجة إلى استعادة الزى العربى ولكن قى جميع بهائه وبساطته 
الطريفة . واقتدى به المماليك فارتدو؛ جلاليب حريرية مطرزة 
و ء كوقيات » موشاة بالذهب کان يرتقع فمن عقائها إلى ٠٠١‏ قرش . وعاد 
الترف الشرقي إلى الظهور ٠‏ إذا لم يكن في روعة ابهته ففى إتاقته الديدة 
الجميلة . 

وشم يكن يحب استقيال القناصل . قإذا اضطرته المتاسبات الكبري إلى 
ان يتجشم عتاء زيارتهم . دعاهم إلى مادب عشاء طيبة على الطريقة 
الآوربية لم يكن يظهر قيها . #قد کان بتعحشی بمفرده دائما . کان یتواری 
ليتناول وجبانه وياڪل علي هواد ٠‏ ای كما ياكل الشره إلى حدما. 
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غاس ماشا والحنوانات 

وتحدتوا كيرا عن حبه للحيوانات , ولقد كان يقتنى بالفعنل إحسن 
الجياد واحسن الجمال في مصر والحجاز . وبلغ من حرصه عليها اثه 
ئم يكن يادن لاحد بزيارة حخفائره . لم یکن عباس يمع «خول دار 
بالحياسية ‏ كما يزعم ء شارل ديدييه » > ولکذه كان من مواة الجیاد فكان 
يخشي عليها شر الحين الحسود ١‏ شاته في ذئك شان جميع الاتراك . 
ولذ اصدر أوامره لحرسه بالقبض علي كل من يقثرب من الحظاش . 

وکان لعباس برج حمام تعمره اجمل و اندر الحمائم التي كان يستجلبها 
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من جهيع البلاد . وكاشت اديه أيضا عدة اجناس من الكلاب . وعدة انواع 
من الخراف والكباش . وكان يحبط تاك الحظاثر التى يعيش فى وسطها 
يحناية مترقة نرقة هى بعحض صقات الآمراء الشرقيين ‏ فكأنت حمائمه 
شحمل جلاجل من قضة » وکانت کلابه تحمل اطواقا باذخة . وکانت کباشه 
مصبوغة بالحتاء مذهبة القرون . بيد آذه لا ينبقى إن تصدق ما يزعمه 
جهذا اأفصزد د صاکسیم دوکان » الذي بسيطر عليه 'خیاله الخصيب» 
ولا يعرف من مصر إلا مظهر الآحجار الثى حسورها بالته : 
3F Hr‏ ¥ 
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اما اخااق عباس . قكائت كأخلاق جميع سلاطين الشرق ء حيت سل 
ا#خلمان اکثر مما تدلل الجواړی . قد کان عباس يستسلم لمجتونه فى 
الخغاء . مي ممائيكه الذين كان يجعلهم يؤلفون حلقة لإمتاعه ‏ وفكن 
کرامته كانت تابي عفيه أن بكون الآداة السلبية للذة عبد أو قلاع . 

وكان قاسيا محبا للانتقام . رفض يوما طبييه الدكتور د جاندى » أن 
يحطيه كمية من الئسم تسر الخزانة وإاستولى على القارورة » وسم بها 
احد مماليكه ‏ ورفع الطييب استقاته إلى الباشا الكيي ٠‏ وقبض مؤخر 
صرفښه . ولکي ينمي المدئخ الصسقير الذي أدخره قام يرحلة إلى سنار , 
و عتما عفم عباس بسقره دير اغتياله عند آول بثر قي مسجراء الدادوشة . 
وکت بعضنهم ان عباس باشا تد تزوج راقصة شهيرة من راقصات 
القاهرة دعي « صقة ؛ وهذا ححا فى ذكر الواقهة . م نقحل عباس > وق 
خليه جمالها . إلا آن اتجذها خليلة له بعض الوقت ٠‏ ثم سرعان 
ما شسيها .. إلى أن عك فتذكرها حين علم من قبل المصادغة أن إحد 
اقضنداط فى حيازته « نرجيلة » قاخرة كان الوالى قد أهداها إلى عشيقته 
إذ داك ء فإذا به دون آن بتحري كيف انتقل هذا الغخليون إئي ايد #خري ؛ 
يامر بانقبضص علي المراة التعسة وإنقاتها هى النيل . ولم تنج , صفية > 
من الموت إلا حين باحت بققرها انذي اخضطلرها إلى ديع جرء من متاعها . 
على أن ذلك لم يمتع من ضريها بالعصا وإعاںتها إلى اسنا بين اليغابا 
الذواتى عرفهم كثير من الأوريدين . 

ولح يکن عباس باشا يجد راحته فى جو المدن . كان يتطلب هواء 
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الصجراء الطلق النقي . ونتشهد بذئك قصوره قى جنها والعباسية وافدار 
الحدضباع . 

وكان الققصر اذى ايناد في وسدد البسهل المجدب . الذي يبدا عر أخر 
مقابر السلاشن الممائيك ويمتد بين الأرأضى المزروعة وسلسلة المقطم 
قصرا اشد عزلة وكابة من مخيم لابدو . فهكذ؛ كان يعسكر مع مونففيه شى 
قصر باس . تحميه يعض قطع المدافع وغرق الجيش المرابطة بجواره . 
بحيد؛ عن مطالب القناصل . بحيدا عن توسلات الاوربيين ودساشسهم . 
وعفي استعراد انزو غي آدتي لحظات السامة . 

وكان عباس متخفض الجبهة . عمريض الفكين » ئه ذوق الاطفال وعزق 
المجنون ٠‏ وكان ورعا » متطيرا ‏ تكسوه التمائم والتعاوية من كل فوع .. 
ولكنها لم تستطع إن تحميه من ميخة فاجسة . 

#  F ۰ 

وحانت فهابة عباس عندما اجتشفت اقخطة التي كان يييثها للتخلص عن 
سلذلة محمد على لكي يضمن وراثة عرش مص لابشه من بعد . كان الام 
امر انقاتب ' يودي بحياة خمسين من كيار ذوي النفوت يوم سشر المحمل , 
وهو احتقال عظيم بجتذب جمهور! غفيرا . واعطيت قائمة باسماء الضجايا 
فخورشيد باشا . وغى ذلك اليوم . على اثر تسليم مقود المحمل لأامير 
الهج كان مقدرا أن جتشاجن اثفان من رؤساء « الباشيبوزوك » وان 
يتضيا سيفيهها -٠وآن‏ يشترك فى الشجار رجاكهما الموزعون بمهارة . وقي 
هذه المفحمة کان مقدرا إن ينل عدة باشوات ويكوات وحاشيتهم . وان 
عقدراً فى الوقت تفسه ان بتصثع عدد من الفرسان تحقب انقدلة فيد كلو 
قى وقت واحد دار حليم ياشا : عم الوالي ١‏ وقصر مصملفى أحمد ماشا 
وإسماعیل اشا . اینی عمومته . کانهم لاجثون یلتمسون الماوی ويقتلون 
جميع من هتاك ۔ هذا فيا يقال ٠‏ کان عباس يريد أن يتخالص من مزاحمبه. 
ويمهد طريق الحرش لاينه + انهلمى » . 

علي ان القول ذلك ينبغى آن يؤيده الزمن ولا وان يؤمن عايه قوم 
تزیهون قبل إن يسجل قى التارنج . لاننا إذا صقا كل ما إشيع في 
القاهرة ؛ رايا آن الجميع كاتوا يحيكون الدسائس إذ داك . ققد كان سحعمد 
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يشا علي الرغم سن شمود عرىمته درب عقي حمل السلاح معحض الجتود 
والبحارة . ولم تثر هذه الأاستعدادات افحريدة قلق عفسى ولكتها إشارت 
حفيظته ‏ ولم يكن بد لسحيد من الالتجاء إلى السم وقاية احياته وضمانا 
لملعرشن . وهذه الروانة اشد شبها جاقحقيقة . 
وکكان عباس ذا بشة ضعيفة القلب ‏ واكن وفاته ئم نكن نتيجة سكتة 
قاہیة کما قیل . فقد وجدت علامات سوداء حول عنقه : علی حب قول الرجل 
انذى كلف بغسل جثته قييل دفنه . وكان قد دخن قى الفيلة افبارحة 
« جوزة » محشوة بالشيرا ( وهى مستحضر من افحشيش ) ثم نام نوما 
عميقا ‏ فانتهز القنلة تلك انفرصة . وعلى الرعغم من ارتكاب انقتل فى اقصسر 
جنها الذي كانت تمرسه قوة كبيرة من الحرس . نم بعثرض احد سبيل 
القتلله حي قرارهم . 
لقد اسرجوء جيادا وهريو؛ عابرين ثلادة مراكز. من الحرس يلتمسون 
عاو لهم . من حيث اتطاقوا بعد ذلك دون أن بفكر احد فى اعتقالهم . 
ويقول اتر الآراءم انتشارا أن ميتة عیاس كانت بایدى نوكين 
اختراهما سعید باشا » على حین يزعم آخرون ان مصرعه کان بایدی 
أخودن آراد هذ؛ المستيد الفاجر أن بجبرهما على ارتكاب الفعل الداعر 
اذى قروى الاساطير أن د المشترى » صنفعه ء بجانوميد » ١‏ فرفظا , 
عبد كان قد خصى فى الليلة السابقة ‏ وانتهزا فى نفس الليلة فرصة سكر 
الماشاة وخنقاه . 
ولكن وقائع كئيرة تشهد ضد 'خليفته . فض منع سعيد باشا القيام 
بتشردح الجثة » ودقع الطییبین ‹ ديامنتى » و « مارتدذى » إلى توقضع 
شبهادة بان عباس ق مات جالسكتة القئيية . ولم يسح إئى تحقب انختلة . 
واقبفت ام عباس باشا على سحيد بشا باجية تساله آن يتار أونده؛ ولخنها 
لم تستطع لن تن شیا ۔ والقی القبض علی رجل ہریء کمجرد 
اشىكليات . 
وقد ارد إلهامي باشاء اين عباس . إن بيستجوب المماليك ء 
فلم يؤذن له . وبحب ذلك لم يتحدت إحد عن القتفة آنذين لجاو! - فيعا 
يقال . إلى القسطنطينية ء حيث دب اين عبفس . الذى بقيم اليوم هناك 
قد تزوج إحدى بنات السلطان ‏ امر بقتفهم فى أحد المواخير 
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ان کی ما اشع عن موت عباس غير صحیح ۔ کال لي ذلك طبیيه اقدکقور 
٭ دیامنتی » - شق كان ذا بنية ضحيفة القلب ومات فجاة نتيجة لازمة 
دموية . وقد سمع ممنوعاه النائمان كالعادة بجوار بابه يعض إقوال 
مخخلطة نم يقهماها قط ؛ وعندما رإيا سيدهما قد قارق الحياة هربا قى 
الحال إلى القاهرة خشية أن يتهما بقتثه . وقي الصباح .٠إذ‏ لم يخرج أحد 
من تلك الغرغة . نقدم بحض رجان القصر غوجدو! عباس متصاب الجسد 
مشلوجا . قاستدعو! طبه ائذي إكد انه مات بالسكتة القشيية مثن ست 
آھ سیح ساعات . ولا کانوا قنور انه ملټ مسموما: ولم نستسطلم 
ألطببب ارتجالا آن يجيب بالنفي فق اذنوا له بشحص الجثة ؛ ولم يكن 
عئيها آي أثر للحنف كما نم يكن علي الفراش أي فى المكان المحيط يه 
ما يدل على ذلك . 

وكان هذا الموت فى بنها بوم ١١‏ يولية عام ۱۸۵۲ [ 4 من شوال 
عام ۱۲۷۰ ) واراد احظظباء الباشا ۔ وعلی رآاسھم سکرتیرہ وخازند ارہ فن 
يكتموا أمر موته ٠‏ قوضعوا! الجثة حى عربة لنقلها إلى العباسية ١‏ واتخذوا 
- جميع الإجراءات اللازمة لحفظ النخلام باسمه . ثم احتيسوا اتفسهم فى 
افقلحة ٠‏ أياما خلائة قبل إن يبصرحوا بفتح الايواب . 
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عهد عباس 

ود جل سعید باشا القاهرة في ۲۷ بولية . وکانت قد إضنئب ا لوار قي 
قصر شيرا حيث اجتمع الكيراء لاإستقبال سموه . وكاتت البهجة عامة : 
غاقعييد باملون دانما آمالا كبار! من تغير السادة . وكان الشيء الوحند 
الذي يشفع لسعيد باشا هو حبه رفقة الاورييين واأنه تربى تربيتهم . 

وبعد أن انقضى شهران علي تولى شحيد > اسف الكبان والصفار على 
موت سلفه . دلك ان عیاس کان داریا سصافحا . چړې على يديه المال. 
وجرت الحياة قى مصر من اقصاها إلى اقصاها . ولم يمدحه الأورييون 
لاثه لم يخدق عليهم أسياب الخنى ١‏ ولكنه بوجه عام دقع اجر من اد له 
بعحعض افلخدمئت . 

فلقد وجد ۔ وکان في ذلك عئی حق ان القرنجة قد خدعوا جدہ فی اثر 
الاحدان فكان عليه أن يحذرهم . ولم يكن يمنح ثقته باستخغاف »> بل طرد 
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من ائخدمة عرة أوربيين أرادوا - وقد ازدهتهم معارقهم - التدخل في 
شون الحكومة إو ازجاع التصح أله دون أن سالهم تصسحا. 

وقد فاجاء الموت وهو بغكر فى مشروعات كبيرة : هب انه لم يكن يتامر 
للقضاء على جميع أعضاء إسرته الخامقين دان يطالبوا بالولاية على 
مسر ققد کان نفکر فی آن یضمن انعرش لوده . الذی کان قد ارسله من 
وقت قصير إلى أوربا أكى بعقد فيها أوأصر علاقات دولية بقدر ما تدقف 
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اسضید ساسا 
الابتهاج بتوليته ‏ 
قال إحد المصريين نة ۸ع۸ة عن الأتوار األتى 


أوقدت بمناسية تولعته : د ان الزمت الذى إوخدياه 
احتفالا بيبجلوسه تدفعم مته دموعا متد اريم 
ستو ات ٤#‏ 


وغى الواقع ما خيب عهد امالا انعقت عليه خببة 
اَم من ملك سبديد ١‏ وما كانت مصير إسواأ حكما 
ولا اماس حا منها في ايام هذا الأمير الذي رياه اأورييون لح محستوا 
إلا تعلق نرواتة . والاغضاء عن رذاشله بل تشحجنعها . 
WH ¥ ¥‏ 
| سرددته و صفاشه 
فيما عدا اللغة الفرنسية التى يتكلمها بطلاقة . نم ياخذ سحيد شيا عن 
الاستادين د كوديج » و « هوزار » . ولكن الأاستان , كوتيج » عرف كدقف 
يخدنی ء لما الاستان « هوزار » ققد مات قبل تول سهید . ووعد سهید 
ازملته بمعاش تنقاضاء هدی حیاتها غير آنه نم یصرف لها ادا . 
ولمعا جڪس اين ا#ستاف « شوزآر ه إلى مص عام وعد ء اكتقي جاحب 
الصمو يإهداثه سيقا بوساطة مسيو ء ساياتييه » . 
وام عباخذ سعید ایضبا من عشرته فاثورمیین دروسا في سلامة الذوق . 
فان القصر الذي ابتذاه فى ء العكس ء وكلف بيتشيندهد مهندسه مسيو 
مونتو » ص من طران « الروکوڪو » قد انتشرت هى عمارته كائشوك 
نحوت منقولة طيق الاصل عن ء الانغاليد » مذهية شديدة السرف قى 
الطاتء بالن هي . 
وئح يتحلم مذهم سعيد باشا الليافة والادب - قانه غئيظ اللخة والحادات 
ا برعي حدا ولا اعتیارا ۔ وکتیرا ما بای عبارات قذرة فی حدیگه ‏ ذاتټ 
يوم کان جوابه لكلوت به ائذى اقبل يجمل إليه تحيات من طرف الاميرة 
مالدلى : 


وماتا تحمل خد البخي ١‏ إ باتلخة القرنسسة ) . 
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ورغم انه وقح مع الجميع ؛ فاثه لا يبيج لاحد أن يخاطبه بنفس 
1 

وافك لتتقدم حين تحصل على الإذن بالدخول إلى سموه » وتنتظر ان 
يتقضسل السيد بالالتفات إلبك أو أن يوصيىء لك بالتحية : ولكنه إذا كان 
لا يريد آن يغطن إلى وجودك . ادار نك الجميع تلهورهم وانصرقوا! عك : 
فاد إذن من المغضوب عئيهم . 

ولیس لسعيد يشا من اللياقة وحسن التصرف ما يزم لمن يكون في 
مرکزد ١‏ مکڈیرا ما بسیء استقبال شخصیات کان بثبغی ان نظهر تجوها 
قفدرة عن الاعتبار آو آن يتكلم عنها في تحشط . 

وسعيں خفيف الحقل فقيل التبصر . بتحدت عن شثوته امام الأجنيى 
كانه یتحدث إلى امین سره . وهو فوق ذلك شدید النزق ء ومن کان حظیا 
ديه یوما لا بظل فی حخوته تك آمدا طوفلا . 

وعلى الرقم من تثقفه بالعنوح والغنون الأوربية ء وهو امتياز لم يتسر 
لحد من اساافه . فق إهمل جميع المؤسسات التي أنشاها محمد على 
وإبراهيم ياش . وتركها قختئق . لق نقلت اخيرا جميع ادواث المرصد إلى 
أحد مخازن الذخيرة بجولاق . واحيل الغاكي اشعريي إئي هينة المهندسين . 


واصدحت ورقة تصثشيح ادوات عئوم الرياضة ورشة تنصتع القذامف 
الغارغة . وکل شىء قى سبيله إلى التلاشى جزء! بعد جزء . 
ا 


وظيفة جديدة للجيش ؟ 

وحل محل الجيش الياسل اذى إرغم السئطان على التسئيم جيش من 
الماجتين يتحذر إن يسود فيه النظام إذ تسود فيه الحظوة اولا . وإلى 
جاتب جنود يليسون الاسمال . يرى المرء كتيية قاخرة من اتخلمان تمثل 
دور الجندي إثثاء نهار , وتؤدى آدني ادوار الفجور اتنام اللي . 

و يزعم مقملقون انه احل التجنيد النظامي محل الضخط . غير آن چيشه 
منتحب قبل كل شىء لخرض إرضاء شهواته الدنيئة . ولم يشنق من شنق 
من شيوخ القرى نتيجة لرفضهم تسليم ابنائهم للجندية » بل لانهم ارادوا 
إتقاد إينائهم من مجون الوالى الى يجند الجتود ليملا بالغامان 
رة لله . 


& 
۹ # ¥ ¥ 


الضيدسط واأرسط 

وفی الأیام آلاولی من شهر دیسسمیر عام ۸۵۸ عنما کان سحخید باشا فی 
منقلوط ٠‏ وجد اثنان من الجتود اتهما بجوار قريتهما فذهبا إأيها لرؤية 
أهلهما و انفكا الليفة معهم . قاما عاد فى الصباح القي القبض عليهما . 
وامر سحید باشاء دون آن یحیلهما إلى مجلس عسکری ۰ بان درمیا 
بالرصاص . فصوب الجفود الذين کلخوا بتثفيث هذا الحكم المستهتر 
بندقياتهم بحيث بتفادون قتل زميليهم . واحتد غضم الباشا فامر بریط ڪل 
مضهما إلى فوهة مدفع وإطلاقه . وحكم على الجنود المتسامحين بالاشغال 
الشاقة 
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وسعيد باشا يحب الفواكه ويكلف بها . ويرد إليه الختير متها على كل 
باخرة قادمة من وريا . ويقولون انه يحفق ما بنیق علنی ١۲‏ آلغ غرنك 
لإرضاء نهم . وعند قفتم صندوق من صتاديق القاكهة » تراد آحیانا يناش 
على انتمار قى شره المنهوم باتهم واحدة ييمذاء ويمسك آخريى قد انققاها 
بیساره ویشنهی الباقی بحینیه . ي 

وهناك واقحة تشهد آكثر من سواها بسقاهة الباشا ء وهي الامر الذي 
اصسدره إلى مدير مستشقيى قصر الحيني بعدح قرض طحام المرضى القذيل 
على آی جندی . قالجنود قجرار فی تناول جمیح ما پبریدون وبائقدر الڌی 
يريدون . وممئوع على الأطباء آن يصقوا لهم من علاجهم الحمبة من 
ائطحام وتناول خصف وجبة إو ثلاثة إرباعم وحجية . ويلع من شدة عطف 
سيموه على جتوده الذين دشاطرونه لذاثه وإعمائه ويدفهون عه ها يحدق 
به هن خطر إن عبن لهم طاهيا خاصا ومائرة خاصة فى المستشقى . 


اهنمامهة . يمصالع محر '! 
واهتمامه بمصالج التجأرة إكذوبة من إکاذيب ء«دى ليسيس . 
و تشسرکاہ ۔ ذات يوم شكا يجضبهم إلى سعب باشا من قلة انتظام اقسكة 
الحديدية التى لم تعد تسير قطرها إلا لحاجات سموه الخاصة . فاجايهم : 
اتی نشىد فك الإحتمام دمو اصلاتكم القجارمة . ولكن هذه السجة 
المحدنديبة ملكي . وقي إن فصل يها ما شش . 
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ولا یشسخل پال سحي أن يخلف ورأءه اسما شريغا وسحادة للشعب الذی 
عهدت به الأيام إليه . ونما التكديس والاستمتاع هما شغله الشاغل . 

قال لسلیمان بلشا: 

إن تصمائحك طيبة جدا ٠‏ واکنی بل کل شیء ارید ان الھو ولا بعنیتی 
مأ بقى بعد ذلك . واليكن من بعدى الطوفان . 

وقد حرم جمهورا من المستخدمين الشيوح معاشهم . منكرا ما أدوا من 
خدعات . 

هصرع أحصد باشا: 
حادفة کوبری کقر الزیات 

ان موت احمد باشا ابن ابرأهيم - ولى الحهد يشير شبهات كثيرة حول 
سعید . کان اخمد يخعل خیرا جما . کان جوادا هب هبات عريضة وهو 
يدير آملاکه فى اقفتصاد . ومات ماسوفا عليه لان ملکه کان يعد مصر بمصیر 
خد مدا اسشطاع سلاو آن یودوا لها . فليس من بين سلالة محمد على 
أو إبراهيم من يعد مصر بمكومة آبوية صادقة الحدب . 

ولح ید سعید باشقا اسفا علی موت احمد اشا . بل کان مما قال : « ان 
اليتامي الذين كان يعولهم سوف ييكونه » . وغضب على إدهم باشا الذى 
تحبر ققد أحمد . | 

وقحو یي إحدي الصحف السادرة جى مائطة فى ١۸‏ بونية علي 
ما انکر مقالا أثبتت قيه أن موت أحمد باشا كان قد آسر به سعد . 
واقر ى مهتدس انجليزى انه قبل وقوع الحادكة ببضعة إيام ؛ صدر 
الأمر بالحقر حفرا عميقا عند أسقل اعسدة القنطرة دون أن تستدعى ذلك 
حاجة قلاهرة . فقد كان هناك من الماع ما بيجمل إقد السفن . ولوا العمل 
مذي حفر هوة ابتئعحت عربات القطار , لجاوزت الحرية الثالثة . أفتى 
کانت تقل احمد باشا۔ مستوی الماء ولتجا وارٹ الحرش . 

ويل وقوع الحادث ببضعة اشهر .ومن المحتمل إن يكون ذلك فى 
انلوقت الذى اختمرت فيه فكرة هذ الموامرة المرأائعة ~ سرح سحعيد ماشا 
د جردم بك » مدير السكة الحديدية الانجليزى . واحل محله « نويار بك » 
وهو فتى ارمنى . وشم له الهدايا قبل وقوع الحادث ويحده . 
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شقاعء مصسن 

ان شقاء مصر الأكبر مصدرد فقام وراتة عرشها الذي وضعه السفطان . 
بإن ولاة مصر الذین خئفو؛ محمد على کاتوا يعلمون ان أيناءهم لن يرثو!' 
الحكم . فاهتموا بثرائهم إكثر مما اهتمو؛ برفاهية مصر . انهم يقكرون فى 
ملء خزائن اولادهم . او قې آن یضسمیا لهم العرش › ولا پفکرون قط فی 
إسعاى اأمصريين . 

وإدارة سحيد باشا اسو من إدارة عبشس . تبلغ ديون الوالى الحالى 
أكثر من ٠٠‏ مليون ريال ( ٠١‏ مايونا من الغرتكإت ) . وهو مدين يمثل هذا 
المبلغ الجيش الذى لم تدقع له مرتبات منذ وقت طويل . ويمثله أيضا 
لتجار مختلفين . وباتت شركة الملاحة البحر الأحمر عاجزة عن القيام 
پعمل ای شیء لان انوالی ا یمدها باقمال اللاژم ۔ نقد انق آثناء سنو أت 
الاربع التى قضاها على العرش إكثر من ٤٠١‏ مليون . ويدين بحوالى 
۸٠‏ مليونا - ولم تدقع للموقاغين مرتباتهم منذ عشرة إشهر . وهناك تفكير 
قى آن يخصم متهم مرتب ثلاتة اشهر كما حاق بهم من قيل . 

HH ¥ 
بولنة ۸دړي‎ ١٥ 

مر سعيد ياشا امس فى ء السكة الحديدية » دون ان لتقت زليه آي 
نارغ ادتی إنتقات > افير ذلك إأحد اصح هذا الرجحل محتظراة . ولح ميه 
[ يحض الأورييين . وعندما ومل إلى القلحة . قذف جمهور من الحرب 
عرائض فى عريته ء فائقاها خارج الحرية قاثلا لهم أنه ئن يصرف لهم 
عرنیات قبل شهر « توت » . 

وابااح آجیرا اجى القتاصل لنقسه إن ببدى بعحض الملاحظات لياش 
بجشان مرتبات الموظلغين المتاخرة . قاجايه : 

انه قدهشنی ۔ نقد دآن آبی بمرتیات اریعین شهر؟ المستقدمین دون 
آن پجرق آحد علی ن دی ئه ملاحظة . وإنا إيضا أري ان احكم جما 
یطیب في . 
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حادثة کوبری كفر الزيات 


|( سم تخطبطى لإدريس ادى ) 
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ولقد قدر مبلخ ما ينققه سيد هى نزواته الجنوتية المتنوعة فكان فى 
ليوح اقواحد أكثر من دحل مصر قي اليوم افواحد . 


کدی اتمدجمسون 

كتب المدعو ء شيا إفندى . الموظف بنظارة الحريية أنه قرا طالح 
سعيد ياشا فاخاهر أن وفاته ستحين ستة ٠۲۷١‏ هجرية التی بدات فى 
٩‏ اغسطس سنة ١د١٠‏ . وقد صسودرت هذه الرسالة ١‏ ودر الآمر بنقى 
« شیا » إلى غازوغلی . اى بإنقائه فى النيل افناء الرحئة . وفى الوشت 
نقسه صدر الأمر جاعتقال جميع السحرة والمتجمين وضاريى الرمل . ومن 
ضمن هؤلاء التحساء الذين باغ عددهم ثماتين شخصا ١‏ كان الشدخ ء عنى 
اللدقى > وهو عالم كان يشتغل يعلم التنجيم كغيره من العلماء . إلا آثه 
كان خدين #حمد باشاء ومن المحتمل إن يقرقود كما أغرقو؛ سيده . 


ان الطريقة التى بها يجعلون موظقا يققن من مخصب إلى آحْر جديرة 


عابدین باشسا موقلف فی سك اننقود کان قد بئخ مرتبة البکباشی وهو فى 
السابعة عشرة من عمره . واصیج سکرتیر؛ خاصا نعیاس باشا . ثم غصب 
عليه الوالى قتقل ريسا لجوقة موسيقى د المفروزة » أى فرقة الحريس 
المنتخبين ‏ وفما لم يكن يصطلح قط دهده الوظيفة فقد نقثوه مديرا لاقليم 
الجيزة . وكثيرا ما رآه الناس بغر من مكتره مصطمبا حجابة ‏ إلى حيت 
يئهو على شناطىء النهر . 

تيذير .. وققتير 

اصطحب سعيد باشا فى رحلته إلى ء طيبة » للاجتقال بحيد ععلاده 
۷ سقينة بخارية ؛ كانت آخرها تحمل مسرحا ئلتمت . 

ودر مصر حوالی ۲٣١‏ مليون ريال ( ٠۲١‏ مليون قرنك ) على الياشا 
انذى يحكمها ولا يفعل شيئا فى سبيل خيرها في الحاضر ولا قى 
المستقبل . ولا يسعي سعيد إلا لتكديس المال ثم تبذيره مح د براقي . 
و « پاستريه ‏ و « دی لیسیس » ویقال انه اودع آخبرا مائة الف جتيه فى 
أوربا ( ۲٠۰٠,٠٠٠‏ قوفك ) . 
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وهو لا یردد فی استخدام ای وسيلة من شانها ان تزید قروتقه . ام مخڈ 
عام ونصف العام تقریبا بإئشاء سجل جدید لمصر , قد طلب ان یری 
المتلداس اقزراعي المحروف ١‏ القصبة » ٠‏ ونظر فيها غبدا له انها أظول 
مها يتيخى . وكسر من احد طرفيها قطعة تبلغ نحو عشرة أصايح اثلا : 

سس مذ الآن ء مون هذا طول القصبة . 

وبهذه القصية قيدت الاملاك فى مصر . وقد زاد هذا المقباس الراخف. 
دخله بفسية العش . 

وآنا اقدر هذه التسية على اسلاس من الواقعة الحالية : 

کان مسیو د دروفتی ‏ ( قصل فرنسا ) قد نال من محمد علي ابحدية 
مساحتها ٠٠٠١‏ قدأن فى الغيوم . غلما جام امن القتصل سنة ٠۸١۸‏ بطالب 
بالامتباز العمنوج لوالده » وجد أن الأرق ائتى كانت محددة المساحة 
قیما می تجويی ۲۳۰ فدانا حالما . 

جبايبة ضريبة 

اراد سحید باشا ھی آول عهدہ آن یجبر يعض قپائل الصعید علی ان 
ندقعوا ء الميرى ء» عن ألأراضي التي بزرعونها . وكان محمد علي 
. قد إعفاهم من هدد القريية لقاء خدمات دوها له أثناء حرب آثشام . غلا 
رفضو! > سير إنيهم سحيد باتا فرقا من الجيش هزمتهم . ماعن الشضيوخ 
على شرط آن يؤمتهم على حياتهم ٠‏ غور أن سعد فم برغب هى التصديق 
على هذا اتتحهد . وإمر يإعدامهم . ورغش الباشا المكلف بقيادة تقك 
افحملة تتقيذ الأمر ٠‏ قعزلة ١‏ وام بربط عدد من رؤساء نلك القبائل إلى 
قوهات المدافع وإطلاقها . ثم ارسل الأخرين إلى الأشخال الشاقة 
سالاسكندربة جعت غومل شولاء التخسام اقسی ماملة . ويسد انکضاء 
مقبعة اشهر . قال لتباشاً طبيبه د لاوتنير مك » أن اوتنك العساكين 

قد إشرقو! على الهلاك , فأجاعة الياشا : 

وهل تظن اننى اإحضصرتهم إلى هنا لاوبقاء على حياتهم ؟ 

وهذا العمل الذي تتح به سحيد عهده قد يدد الماش التي عقدها 
إصسحاب النية الحسنة والقلوب الطببة على امير رياه ألاورييون . وأ أن 
لا مسيم إلا مسبو ء دي ليسبس » وفرقته بحمد الباشا الذى يملا بالمال 
خزاننهم . 
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المصون الربسمى 

لقد جری سید علی آن ټستخدم اوسمته استخداما غریبا لا ینبخی ان 
فصعت عن إذاعته لكي يحتبر بذلك انوك الاورييون الذين يقذغون إلى 
درك الحار بهذ الشارات المشرفة إذ هم يمتحونها لأمتال هؤلاء الد أعرين . 
قغی یکی المجون الکبری يخاح ثيابه ویظل عاریا كجميع غئمانه . غیقئد 
احدهم وشاح ء جوفة الشرف » والآخر رياط سان موريس اي » سان لازار » 
او شاج الير ج وائسيف »> اليرقغاليى ء ويلهو أن بنتهك صاحب الجلالة 
الأميراطورية أو جلالة منك هذا الباد إو ذاك . ولما كان بقوم طورا بالدور 
الإيجايي وطور! بالدور السلبي , فليس يحق لاحد ان يستاء ۔ 
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ولا يتخذ مسعيد حسرسه إلا من قتيان تتراوج اعمارهم ما بين ۲۲ و ١١‏ 
مستة . وهي اتصباح » يري المرء نحو ستة من حرس افباشا خارجين من 
جناحه . وقد اتيكتهم ليلة من المجون اكثر مما ينهكهم تهار من التدريب 
الحسكري . 

ويععلىي سموه خواتم من الماس وساعلت ذهبية لأونثك الذين 
يخضحون نرو اذه وفات فود راد اأحد شولا الجنون ن خخضسم حو هرة 
ادى ذلك إلى أعتقاله على اثر اشتباه الصائخ الآوريى فيه وظن ان الفتى 
قد سرافها . فصرح الجندى يان الباشا هو انى مذحه ذلك الخاقم . ورقعوا 
الام إئي الباشا. ققشل : 

الست حرا فى إن اعطى الهبات لمن اشاء ؟ 


ميسساديء الحمكم ! 

لقد مر سعوه اکير بدقع مرتب موظفيه عن ستة اشهر ‏ بیتما هو مدین 
لهم بمرتباتهم عن اثنی عش شهرا ( ۱١‏ دیسمیر ۱۸٥۸‏ ) . 

وهذا هو التعليل العحجيب الذي تكره سموء لواحد من الأورنين عان 
يجدثه عن بۋس ائموفلفین : 

س ان قى الاستيداد ضمان القوانين وحياتها . فلو انثى حثت إدفع 
للجيش والموظفين مرتباتهم بانتظام كما هو الحال لدي الاقرتج إذن 
تطردوتى من آلبلاد عندما تحين إول لحظة تضجلرتي فيها انتفروق إلى 
تاجيل الدقع . قالاقضل هو التصرق كما تفعل . وهكذا لن بجرق موف 
1 : 


على ١ن‏ بترك مركزد . ونحظى باقرضا الشعبى بحض الوقت كلما إمرذا 
بصرف المتاخر من مرتبات الموظفين على غير ما يتوقعون . اما إذا كانت 
هناك ميزانية فلن تستطيع إن تتصرف كما نشاء قى المال الحمومى . 
ولا ان نظقر بخدمات الرجال الذين نحتاج إلى طاعتهم ولا يستحقون ان 


a‏ ا 


Bait 
FIN EEE 
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م ر داخلی ف ی ي 
خلال القرن التاسح عش بريشة إدزيس افد 


rr 


اسماعیسل اتا 
مما يجدر بالملاحظة اثه من مين جميع ابناء الباشوات 
الذين تربوا ى اوريا لم تظفر مص بمواطن واحد 
معفار . قلقب انهكوا اجسامهم جميعا فى المجون . 
وأخذو! جميع عيوبنا دون إن يكتسبو4 واحدة من 
صسفاندا بو قضائلةا . 
لا يصلع ابناء شريف بلشا إلالئتكبر عليك 
والجرى وراع الیسلت . ) 
وقد إغعطى إسماعيل باشا اين إبراهیہ للد کور د ڊرو چدیر » کتاب 
« وصق مصر اثلا لى : 
أرحتى من هذا الكلام القارغ . 
إسسماعيل باشا محب للانتفاع إلى حد كبير . ان هباته الكريمة ناتجة عن 
غروره . ولکفه لجز شيع .. فهو يتذکر آدنی نفقاته . قال يوما: 
- كلغنى غدائي مع نويار في القهوة الانجليزية التي مناه 
مددکرین ۱۴۷ فرنکا و ۰د سنتیما ۔ 
عتدما ساقر الوائى إلى فيشى قي اغنتطس عام 1۸۹۷ . جمحت الجياد 
اتی كانت تجر مرکبته فی بعض الطریق . وکان في صحيته ء نويار » 
و ٭ شارل ادمون ٠‏ فرجیاد 1لا برتاع والا يخشی شيئا ‏ ولکن خوغه دفعه 
إلى أن يقذف نفسه خارج العربة فسقط فى الوحل . وقبل ان ينزل نوبار 
ليحينه على النتهوض قال لصحيه : 
ب هاجو دا هي محدته . 
وعئى أثر عودة الياشا إلى مصر . وقد صده أصحايب الأموال الذين 
حاول الإستدانه منهم . خقض مرتبات موظفره . وكان نويار ضمن من 
شملهم هذا الإجراء . فاستاء وعزم علي ترك انخدمة . ولكثه مضي 
فاستشار إجدى قارات الغبب في اوراق اللحب > وبضاء علي آرائها قرر 
اليقاء . ٠‏ 
E Mi i‏ 
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ید الد که پغسل و دعل ر ودع لی باضا تاسبعاوالوانا زاهیه ی آرے ولحد .. 
» دعد اعمات ملمية د عة ركه | ااسکند رة ڏلزسوست والصرابون 


ردا رسس فقس سف ی 


مند اکش من نلاثين عاما: عثر 
الدكتور أذور لوقا الأستاذ المخصرى 
بالجامعات الفرنسية على مذكراث 
تاريخية هامة ضمن مؤلف ضستم 
بالفرنسية ينكون من اربعة عشثر 
مجلدا عن مصر . للمهندس والغنان 
واخستنشرق الغرسی پریس دافن 
ألذى وفد على مصر ف أواخر عهد 
محمد علي . ومكت بها إلى إاوآخر عهد الخديو إسماعيل . 
وخلال مقامه شهر إسلامه وسمي نفسه إدريس اقندى . 
و غايش الشحي المصريى ء ودرس التاريعخ الخصري القديم : 
واتقن الهيروغنيفية ‏ غير أن عمله الضالد بتمثل ف لوحاته 
الرائحة للعمارة الاسلامية والفنون اشختلفة . والتى قدم فيها 
إل العالم ما خفى من جماليات الفن الاسلامى العحظيم » يي 
مذكرانه التى شرجمها الدكنور انور لوقا وتنشر لأول مرة . 

يكتب إدريس افندي عن مصر بعين قان ومحب ومتعاطف 
مع الناس . يرسم صورة للحياة اليومية . للمجتمع . 
نلتقاليد . لنعادات . للاسواق . إنها لوحة فريدة من اعظم 
ماڪذب |دریس افندی إٍ پريس داضين ) بالكلمات . 
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